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إلیھ  الله ونشكره على ما وفقنا نحمد

طلب العلم على أیدي جمیع  من
الأستاذ الأفاضل من بینھم  أساتذتنا

بشیر عثمان وإلى كل  الدكتور المشرف
من قریب أو من بعید من  من ساعدنا

.أجل إنجاز ھذا العمل المتواضع  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  مقدمة

 
 أ 

 

  مقدمة:

الحمد الله الذي هدى من الضلالة، وعلم من الجهالة، وأنعم بعد القلة، وأعز بعد   

رحیم، العزیز الكریم، و أشهد أن ة، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له، البر الّ الذلّ 

على آل و صلى االله علیه وسلم  عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمین، وقدوة للعاملین. امحمدً 

تبع سبیلهم من المیامین، ومن سار على نهجهم واّ  بیته الطیبین الطاهرین وأصحابه العزّ 

ه المستقیم، شاء إلى صراطلعلماء العاملین، والأئمة المهدیین، وعلینا معهم. واالله یهدي من یّ ا

  أما بعد:

محتویاته ولا أشرف مما صدر عن االله من وحیه فإن شرف أي علم یكون بمصدره و   

الأحكام من أشرف العلوم وأجلها، بل أفضلها على الإطلاق  آیاتوكلماته، لذا فإن علم 

هذا الأمر اهتم الصحابة بكلام االله و  الاعتصاملكون موضوعها كتاب االله، وغایتها وأنفعها، 

ذا العلم، فأقبلوا على كتاب االله، دراسة همن جاء بعدهم وسار على هدیهم بوالتابعین و 

      وتصنیفا وتألیفا مساهمین على حفظه من التحریف.

الله واستفاد الباحثون منه في شتى ومن هؤلاء العلماء الأفذاذ عالم اشتهر تفسیره لكتاب ا

ندلسي المالكي. المجالات، إنه الإمام: أبو بكر محمد بن عبد االله بن محمد ابن العربي، الأ

صاحب كتاب " أحكام القرآن "، الذي یعد أحد الجهود المبذولة لخدمة  ه543المتوفي سنة 

 كتاب االله العزیز.

  إشكالیة البحث:

  عصر ابن العربي ؟ ما هو  - 

      ماهي أهم محطات حیاة  ابن العربي؟  -

  ما هو منهج ابن العربي؟  -



  مقدمة

 
 ب 

 

  ما هي تطبیقات ابن العربي لمنهجه في تفسیر آیات الأحكام؟ -

  أهمیة الموضوع: 

  تظهر أهمیة هذا الموضوع من عدة وجوه، یمكن إجمالها في النقاط التالیة :     

 التفسیر .التعریف بالكتاب وبیان أهمیته في خدمة  .1

وقد  أن تفسیر ابن العربي المسمى "أحكام القرآن" من أجل التفاسیر وأعظمها شأنا، .2

 منه طلاب العلم والعلماء بعده على اختلاف تخصصاتهم ومآربهم. استفاد

وعلو قدره عند العلماء، ویظهر ذلك عند قراءة ترجمة هذا  –رحمه االله –شهرة مؤلفه  .3

 الإمام في كتب التراجم.

 فات العلمیة التي أضافها الكتاب، والمساحة التي یغطیها وقیمته العلمیة. الإضا .4

  هذا الموضوع:  اختیارأسباب 

أسباب  -لیكون بحثا لي في مرحلة اللیسانس -هذا الموضوع اختیارإلى  لقد دفعنا   

  عدیدة:

والعلمیة التي ساهمت في تكوین شخصیة  الاجتماعیةالتعریف بالمؤثرات السیاسیة و  .1

 الإمام ابن العربي المالكي.

 ثر المؤلف والكتاب.اب أحكام القرآن ویتمثل ذلك في أبیان القیمة العلمیة لكت .2

 بیان مصادر وموارد الإمام ابن العربي في تألیف كتاب أحكام القرآن. .3

كالفقه واللغة وأصول أن تفسیر ابن العربي استفاد منه الباحثون في جوانب عدیدة،  .4

 وغیرها، ویبقي الجانب الأهم، والأعظم فیه، وهو تفسیر آیات أحكام. الدین،

   



  مقدمة

 
 ج 

 

  الدراسات السابقة في الموضوع: 

لم یخضع كتاب الأحكام القرآن لابن العربي دراسة علمیة منهجیة، وإن كانت هناك       

مختصرة بعض الشيء وفي الدراسات العامة التي تعرضت للمؤلف و الكتاب فهي بصورة 

   ثنایا موضوعات أخرى تتعلق بموضوع كتاب أحكام القرآن أو مؤلفه ابن العربي.

  ومن بین هذه الدراسات على سبیل المثال:

دكتوراه عبد رسالة  دراسة تحلیلیة، منهج ابن العربي المالكي في كتابه أحكام القرآن -

 م.2008-ه1429، ط:المنعم حسن محمد مساعد، جامعة الخرطوم

القواعد الأصولیة المتعلقة بتفسیر النصوص عند القاضي أبي بكر، رسالة لنیل  -

 م.2016- 2015الدكتوراه، حفاف نبیل، جامعة وهران، ط:

آراء ابن العربي واختیاراته في علم الحدیث وأثرها الفقهي من خلال كتابه المسالك في  -

الماجستیر في الفقه الحدیث، بوفاتح الطیب، شرح الموطأ للإمام مالك، مذكرة لنیل درجة 

 م.2014-2013هـ/1435-هـ1434جامعة وهران، ط: 

  منهج البحث: 

  والتحلیلي لأنهما الأنسب لمثل هذه الدراسة. الاستقرائيیتبع في هذا البحث المنهج       

  خطة البحث:

مباحث وخاتمة على هذا  أربعةاقتضت طبیعة البحث أن یقوم هیكله على مقدمة و      

  النحو:

  مقدمة

  عصر ابن العربي المالكي. المبحث الأول:

  المطلب الأول: الحالة السیاسیة.

  : الحالة الاجتماعیة والاقتصادیة.المطلب الثاني



  مقدمة

 
 د 

 

  الثالث: الحالة العلمیة والفكریة.المطلب 

  حیاة ابن العربي. المبحث الثاني:

  ووفاته.مولد ابن العربي  المطلب الأول:

  المطلب الثاني: شیوخ ابن العربي و آثاره العلمیة.

  دراسة عن كتابه (أحكام القرآن). المطلب الثالث:

  منهج ابن العربي المالكي. المبحث الثالث:

  المطلب الأول: منهجه في التفسیر بالأثر.

  المطلب الثاني: منهجه في التفسیر بالرأي.

  القرآن.المطلب الثالث: استخدامه لعلوم 

  منهج ابن العربي في تفسیر آیات الصیام.المبحث الرابع: تطبیق 

  منهجه في التفسیر بالأثر على آیات الصیام.المطلب الأول: تطبیق 

  منهجه في التفسیر بالرأي على آیات الصیام.المطلب الثاني: تطبیق 

  المطلب الثالث: استخدام ابن العربي لعلوم القرآن.

    خاتمة.
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  ث الأول: عصر ابن العربي المالكيالمبح

  الحالة السیاسیة: المطلب الأول

 حیث كانت ولادته في النصف هـــ 543توفي سنة و  هـــ 468ولد ابن العربي سنة 

 ،النصف الأول من القرن السادس الهجريالأخیر من القرن الخامس الهجري ووفاته في 

خاصة  الأندلس مسرحا للأحداث السیاسیة وكان مولده بمدینة إشبیلیة الأندلسیة حیث كانت

أن نلقي  وترعرع فیه المؤلف ولذا یجدر بناالذي نشأ  وهو العصر، في عصر المرابطین

   . 1هذه الدولةالضوء على الأحداث التي تزامنت مع قیام 

 الفترة التي عاشها الإمام ابن العربي المالكي نشأت دولة المرابطین التي استولتففي 

أنشأتها  على المغرب وكثیر من إقلیم الأندلس في القرن الخامس الهجري، ولكن القبائل التي

بن قرغوت  إبراهیم هي قبائل صنهاجة المغربیة التي تتزعمها قبیلة جدالة، ورئیسها یحیى بن 

لتعلیم القبائل  لذهاب معه ذي ذهب إلى الحج وهناك قابل أحد الدعاة وطلب منهالجدالي، ال

عبد االله بن یاسین الجدالى . وصل عبد االله بن  ، وكان هذا الداعیة هوالإسلامالصنهاجیة 

نجاحا كبیرا في قبیلة لمتونة،  إلى مناطق قبائل صنهاجة یعلمهم الإسلام، فلقي ینسای

للجهاد في سبیل االله تعالى، وبدأ  یت المرابطین، نظمهمین جماعة سمواستطاع تكو 

وفتح بعض بلاد المغرب بقیادة أبي بكر  الجهاد في سبیل االله، هـــ 447المرابطون من عام 

الذي قاد الحركة المرابطیة منذ ذلك الحین،  بن عمر وابن عمه یوسف بن تاشفین وهو

من النصارى حیث  نقاضهالالى الأندلس وأسس الدولة الكبرى في المغرب أولاً، ثم اتجه إ

  .2قضي علیهم في معركة الزلاقة

  خطیراً في التاریخ الإسلامي بصفةو دولة مجاهدة لعبت دوراً هاماً ودولة المرابطین 

ربوع  قد تمكنت من نشر رایات الإسلام في، و الأندلس بصفة خاصةو عامة وتاریخ المغرب 

لم تلبث أن  ثم، الإسلامیة بین تلك القبائل البربریة المختلفةنشرت الثقافة ، و السودان الغربي

، معركة الجهاد شاركت فيو الأندلس و فاقتحمت میدان المغرب ، توسعت صوب الشمال

                                                             

.336- 330/ ص2والمفسرون، الذهبي، محمد حسین، مكتبة وهبة، القاهرة، ج التفسیر -  1 

عبد المنعم حسن محمد مساعد، بحث مقدم لنیل منهج ابن العربي المالكي في كتابه أحكام القرآن،  - 2

  . 12-11م، ص2008- هـ1429 ط: درجة الدكتوراه في الدراسات الإسلامیة، جامعة الخرطوم،
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المسیحیة في إسبانیا العداء  وناصبت الممالك، فأنقذت الإسلام مما كان یوشك أن یتردى فیه

  .1الأندلسروت بدماء أهل المغرب أرض و تصدت لعدوانهم و 

وقد سجل التاریخ أسماء المرابطین وفرسانهم في سجل الخالدین، وأصبح اسم یوسف بن 

تاشفین یقترن باسم صلاح الدین الأیوبي وغیره من أبطال المعارك الصلیبیة، وتبع ذلك عهد 

تألقت فیه دولة المرابطین وازدهرت، قمة ازدهارها في عهد الأمیر علي بن یوسف الذي 

توفي هــ 500ار لدولة المرابطین، وفي عام الصحوة التي سبقت السقوط والانهی یعتبر عصر

، وبعد فترة غیر قلیلة هــ537یوسف بن تاشفین وتولى بعده ابنه علي بن یوسف حتى عام 

من انتهاء حكم علي بن یوسف بدأ الضعف یدب في أوصال دولة المرابطین، إذ بدأ یتوالى 

المرابطین، فما أن وافت س لم یستطیعوا الحفاظ على دولة على الحكم أمراء ضعاف النفو 

حتى انتهى ملك المرابطین على ید الموحدین، هذا وقد حكم دولة المرابطین  هــ540سنة 

علي بن ) و هـ500-هـ480بن عمر، ویوسف بن تاشفین(سنة بكر  أبو: ستة ملوك منهم

 هـ541)، وإبراهیم بن تاشفین سنة هـ541-هـ537بن علي( ) وتاشفینهـ537- هـ500یوسف(

حتى سقوط الدولة إلى ممالك ودویلات  هـ541نة تولیه، وإسحاق بن علي سنة حیث توفي س

سبان المتربصین لإتكید كل منها للأخرى مما أعطى لمتصارعة متناحرة فیما بینها، 

مهدت فیما بالأندلس المسلمة فرصة الانقضاض علیها، فیما یسمى بحروب الاسترداد، والتي 

  .2بعد للحروب الصلیبیة في المشرق

  ابتداء دولة الملثمین :

كان ابتداء أمر الملثمین، وهم عدة قبائل ینسبون إلى حمیر،  هـ448في سنة    

  أشهرها: لمتونة، ومنها أمیر المسلمین علي بن یوسف بن تاشفین، وجدالة ولمطة.

فسیرهم إلى الشام  -رضي االله عنه-الصدیقوكان أول مسیرهم من الیمن، أیام أبي بكر 

وانتقلوا إلى مصر، ودخلوا المغرب مع موسى بن نصیر، وتوجهوا مع طارق إلى طنجة، 

  فأحبوا الانفراد فدخلوا الصحراء واستوطنوها.

                                                             

بیروت،   تحقیق: سهیل زكار وخلیل شحادة، دار الفكر،، تاریخ ابن خلدون، ابن خلدون، عبد الرحمان - 1

   .202-182/ ص 6م، ج2000-هـ1421ط: 

ینظر: الغوامض ، 13- 12ابن العربي المالكي في كتابه أحكام القرآن، عبد المنعم حسن، صمنهج  - 2

   .10/ ص1، جهـ1405 :1ط والمبهمات، ابن شكوال، القاسم خلف، دار الأندلس الخضراء، جدة،
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فلما كان هذه السنة توجه رجل منهم اسمه الجوهر من قبیلة جدالة إلى إفریقیة، طالبا للحج 

 عمران هوأبون وأهله، فمر بفقیه بالقیروان وعنده جماعة یتفقهون قیل: وكان محبّاً للدی

  الفاسي في غالب الظن، فأصغى الجوهر إلیه وأعجبهم حالهم.

فلما انصرف من الحج قال للفقیه: ما عندنا في الصحراء من هذا الشيء غیر الشهادتین، 

فأرسل معه رجلا اسمه  ! فابعث معي من یعلمهم شرائع الإسلاموالصلاة في بعض الخاصة 

صالحا، فسار معه حتى أتینا قبیلة لمتونة، فنزل الجوهر  االله بن یاسین، وكان فقیها، عبد

االله بن یاسین، تعظیما لشریعة الإسلام، فأقبلوا إلى الجوهر  عن جمله، وأخذ بزمام جمل عبد

- االله علیه وسلم صلى-یهنؤونه بالسلامة، وسألوه عن الفقیه فقال: هذا حامل سنة رسول االله

قد جاء یعلمكم ما یلزم في دین الإسلام، فرحبوا بهما وأنزلاهما، وقالوا: تذكر لنا شریعة 

قریب،  الإسلام، فعرفهم عقائد الإسلام وفرائضه فقالوا: أما ما ذكرت من الصلاة والزكاة فهو

اذهب إلى یرجم، فأمر لا تلتزمه،  وأما من قتل یقتل، ومن سرق یقطع، ومن زنا یجلد أو

  غیرنا.

فرحلا عنهم، فنظر إلیهما شیخ كبیر فقال: لابد وأن یكون لهذا الجمل في هذه الصحراء شأن 

بن یاسین  االله عبدیذكر في العالم، فانتهى الجوهر والفقیه إلى جدالة قبیل الجوهر، فدعاهم 

  .1عصىوالقبائل الذین یجاورونهم إلى حكم الشریعة فمنهم من أطاع، ومنهم من أعرض و 

ثم إن المخالفین لهم تحیزوا وتجمعوا، فقال ابن یاسین للذین أطاعوا: قد وجب علیكم أن 

تقاتلوا هؤلاء الذین خالفوا الحق، وأنكروا شعائر الإسلام، واستعدوا لقتالكم، فأقیموا لكم رایة، 

الشریعة، ولكن إنما أنا حامل أمانة  ،فقال: لا وقدموا علیكم أمیراً، فقال الجوهر: أنت الأمیر!

فعلت هذا تسلط قبیلي على الناس، ویكون وزر ذلك عليّ،  أنت الأمیر، فقال الجوهر: لو

رجل  فقال له ابن یاسین: الرأي أن نولي ذلك أبا بكر بن عمر رأس لمتونة وكبیرها، وهو

  یستجیب لنا لحب الرئاسة، وتتبعه قبیلته، فتتقوى بهم. مطاع في قومه، فهو

بن عمر وعرضا ذلك علیه، فأجاب، فعقدوا له البیعة، وسماه ابن یاسین أمیر  فأتیا أبا بكر

االله بن یاسین  المسلمین، وعادوا إلى جدالة، وجمعوا له من حسن إسلامه، وحرضهم عبد

                                                             

ینظر: تاریخ ، 15-13منهج ابن العربي المالكي في كتابه أحكام القرآن، عبد المنعم حسن، ص  - 1

، الذهبي، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان، تحقیق: عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب الإسلام

   .212/ ص 8م، ج1988- هـ1408 :1ط العربي، بیروت،
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على الجهاد في سبیل االله، وسماهم مرابطین، وتجمع علیهم من خالفهم، فلم یقاتلهم 

بكر بن عمر على أولئك الأشرار بالمصلحین من  بوالمرابطون بل استعان ابن یاسین وأ

ألفي رجل من أهل البغي والفساد،  قبائلهم، فاستمالوهم وقربوهم حتى حصوا منهم نحو

فتركوهم في مكان وخندقوا علیهم، وحفّظوهم ثم أخرجوهم قوما بعد قوم، فقتلوهم، فحینئذ دانت 

  .1بطینلهم أكثر قبائل الصحراء، وهابوهم فقویت شوكة المرا

  :ةمنطلقات وأهداف الدولة المرابطی

لم تعد الدولة المغربیة هیبتها وشخصیتها المتمیزة، وهویتها العربیة الإسلامیة إلا    

 [دولة المرابطین] وقد انطلقت هذه الدولة من جنوب المغرب، فاتجهت نحو الدولة اللمتونیة

أبرز رواد هذه الدولة أحد  الشمال والشرق، وذلك عكس ما كان یحدث من قبل، وكان من

االله بن یاسین، الذي جمع بین التوجه السیاسي والعسكري  عبد أعلام المالكیة بالمغرب، وهو

والدیني، الأمر الذي جعل الدولة المرابطیة منذ انطلاقها الأولي تتبنى المذهب المالكي مذهبا 

مرابطین، لذلك لقبت هذه رسمیا للدولة، وحظي فقهاء المالكیة بمكانة خاصة لدى أمراء ال

الدولة بدولة فقهاء المالكیة، أضف إلى ذلك أن انضمام الأندلس للمغرب خلافا للحقب 

  .2السابقة، كان له أثر إیجابي في الإقلاع الحضاري والازدهار العلمي للمنطقة

  :دولة المرابطین الأساس والبناء

تعتبر دولة المرابطین في التاریخ المغربي أول جماعة مغربیة تنشئ دولة كبرى كان    

لها الدور التاریخي في مجموعة من الأحداث. فقد قامت هذه الدولة على أسس إسلامیة 

 عبد اهللالحركة الإصلاحیة التي أسسها  إتباعحرفیة، حیث أن أصل هذه التسمیة یعود إلى 

حي الذي بدأ بوضع أسس عقیدة حركة المرابطین، وأنشأ رباطا لتعلیم بن یاسین، الزعیم الرو 

من التف حوله أمور الشریعة وفروعها، فأسس حركة جهادیة لنشر الدین الإسلامي وهكذا 

كان رجال المرابطین یلزمون الرباط بعد كل حملة من حملاتهم، كما كان رجالهم یشدون 

  اللثام على وجوههم فعرفوا بالملثمین. 

                                                             

، أبي الحسن علي بن الكرم الشیباني، تحقیق: أبو الفداء عبد االله رالكامل في التاریخ، ابن الأثی- 1

   .270/ ص 4ج م،1987-هـ1407 :1ط القاضي، دار الكتب العلمیة، بیروت،

التاریخ الإسلامي والحضاري للمغرب والأندلس في عصر المرابطین، حمدي عبد المنعم محمد حسین، - 2

   .39م، ص1997ط:  (ب، ب)،دار المعرفة الجامعیة،
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بعد ابن یاسین تحولت الجماعة الدینیة إلى مملكة بقیادة یوسف بن تاشفین الذي سمى و 

للمسلمین حامي حمي الدین ونائبا لأمیر المؤمنین، وبعد  ولأول مرة في التاریخ المغربي أمیراً 

وفاة یوسف بن تاشفین نودي على ابنه أمیراً مكانه، ثم عین علي بن یوسف بن تاشفین ولیاً 

  .1للعهد

  الانتشار والتوسع :

إن الأساس الدیني والعقدي الذي قامت علیه الدولة المرابطیة جعلها تضطلع     

بأدوار طلائعیة في تاریخ الغرب الإسلامي بصفة عامة، إذ على هذا الأساس توحدت ولأول 

مرة مختلف مناطق المغرب الأقصى الإسلامي والأندلس، وبعض المغرب الأوسط تحت لواء 

غرض منها القضاء على مختلف مظاهر حدة، بعد أن قامت بجملة جهادیة الدولة وا

النواحي الضالة ببلاد الریف، وأعادت هذه  الانحراف في العقیدة، فحاربت كل البدع والفرق

  وأهلها إلى رحاب الإسلام السني الصحیح.

أجل استكمال  واتفق المرابطون فیما بینهم على صیغة توافقیة قسمت الأدوار فیما بینهم من 

مشروعهم الدعوي التوسعي الذي استهدف نشر الإسلام في مختلف أرجاء المعمورة، فیما 

تولى یوسف بن تاشفین مؤسسة الدولة المرابطیة قیادة الجهاد والدعوة في المناطق الشمالیة 

 في اتجاه الأندلس اتجاه الفریق الآخر تحت قیادة أبي بكر بن عمر ومن جاء بعده في اتجاه

  أفریقیة المداریة الغربیة وهذا التقسیم الأدائي كان بعثا جدیداً للقوة المرابطیة.

  التوسع المرابطي الإسلامي في الجنوب:

أهمیة في خدمة الإسلام  یقل لالقد قام الفرع الجنوبي من المرابطین بدور     

والحضارة في أفریقیة المداریة والاستوائیة عما قام به یوسف في المنطقة الشمالیة في المغرب 

  والأندلس.

                                                             

المراكشي، أبي العباس أحمد بن  ،ینظر: البیان المغرب ،10/ ص 8تاریخ الإسلام، الذهبي، ج - 1

- هـ1434محمد، تحقیق: بشار عواد معروف ومحمود بشار عواد، دار الغرب الإسلامي، تونس، ط: 

   .40/ ص3م، ج2013
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كما یذكر المؤرخون، وفتح بلاد واسعة جنوبیة، فانتشر إلى بلاد السودان  بكر أبوفاتجه 

ذه البلاد الإسلامیة الإسلام في غربي إفریقیا كله حتى حوض النیجر، وقد أصبحت ه

  .1المرابطیة الجنوبیة عاملا هاما في نشر الإسلام في إفریقیا المداریة ثم الاستوائیة

صحیح أن بعض هذه المناطق كانت قد عرفت الإسلام قبل ذلك الأمر الذي یسّر للمرابطین 

مهمتهم هناك، إذ لم یتعرضوا لأي مقاومة تذكر، وتحولت تلك المنطقة إلى بلاد إسلامیة، 

وفتحت بذلك طریق الغرب الإفریقي واسعة أمام الإسلام لینشر في إفریقیا، بل إن الفتح 

فریقیا المداریة أتاح لأهل تلك البلاد فرصة الدخول في میدان الحضارة الإسلامي لبلاد أ

الإسلامیة وحتى بعد تلاشي الامتداد المرابطي نجد أن نطاق الإسلام قد اتسع حتى أصبح 

الدیانة الغالبة على أهلها حتى مداخل نطاق العنابات، فكان المسلمون هناك على مذهب 

  .2ب والأندلسالمذهب الغالب في المغر  مالك وهو

  سمات الحكم في الدولة المرابطیة :

) وتوالى على السلطان بعد هـ539-هـ484رابطون المغرب والأندلس معاً(حكم الم    

  یوسف ابنه علي ثم تاشفین بن علي الذي ثار علیه الموحدون ونزعوا منه سلطانه.

من أبناء أمیر المسلمین  كانت الأندلس أیام المرابطین ولایات یدیرها في أغلب الأحیان واحد

  وتحت یده ولاة موزعون في مختلف المدن.

اتسم الحكم المرابطي بالصدق والولاء للإسلام، وحملهم هذا على نصرة إخوانهم الأندلسیین، 

المرابطین بأعمال سبیله وابتغاء مرضاته، ملئت أیام یعملون لإعلاء كلمة االله والجهاد في 

ي الأندلس وفي المیادین الأخرى، حیث عم الأمن والطمأنینة الجهاد في المیدان العسكري ف

  وسار العدل وانتشر العلم ونمت الدراسات المتنوعة.

المرابطون قاموا بدعوة الحق ونصرة الدین  «یقول الإمام ابن العربي عن سیاسة المرابطة:

  .»والمجاهدون دونهم الجذابونوهم حماة المسلمین 

  

     

                                                             

.17- 16منهج ابن العربي المالكي في كتابه أحكام القرآن، عبد المنعم حسن، ص  - 1  

/ ص 1المرابطین، حمدي عبد المنعم، ج الحضاري للمغرب والأندلس في عصرو التاریخ السیاسي  - 2

48-49.   
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  للدولة:التقسیم الإداري 

اشبیلیة مسقط رأس ابن كانت الأندلس أیام المرابطین مقسمة إلى ست ولایات هي: 

  العربي، وقرطبة، ومرسیة، وسرقسطة.

كان یتولى هذه الولایات المرابطون، وبقي القضاء مستقلا یتولى الأندلسیون مناصبه، وكان 

  الطابع العسكري واضحاً في تنظیمات الدولة.

یاسیة التي تم استعراض أهم ملامحها ولد الإمام ابن العربي المالكي في وفي هذه البیئة الس

أسرة جمعت بین علوم الدین وبین مناصب الدنیا فكان أبوه عالماً فقیهاً عمل في السیاسة 

بكر وتبوأ مكانة سیاسیة مرموقة  حتى صار وزیراً، ترأس وفد إشبیلیة وكان بصحبته ابنه أبو

  .1عند المعتمد بن عباد

  :ابن العربي في النشاط السیاسيمشاركة 

ذكر المؤرخون أن ابن العربي قام بدعایة واسعة النطاق للمغرب بلده ولأمیره یوسف    

بن تاشفین خلال رحلته إلى المشرق، ففي موسم الحج كان یذكر ابن تاشفین في كل محفل، 

ومن الحج عاد ابن له بكل مشهد، ویشیع بین الناس سیرته وعدله وجهاده وفضله؛  ویدعو

العربي إلى بغداد لمواصلة نشاطه السیاسي والعلمي وملازمة الجهاد مع الأمراء ولا ینسى أن 

ینوه بمقام أبي بكر في العلم والمعرفة، وما أحرزه من علوم ومعارف خاصة في رحلته 

  الطویلة بأقطار المشرق وفي بغداد بصفة خاصة.

بعد أن قضى  هـ491وطنه في أواخر سنة ابن العربي بغداد في طریق عودته إلى غادر 

أدیب  عالم وهومدة عامین كاملین، كلها نشاط علمي وسیاسي، وكان یؤازره في ذلك والده 

  .2وسیاسي، وكان بیته منتدى العلماء والأدباء والسیاسیین والإخباریین

  

                                                             

ینظر: ، 28- 27/ 23-22منهج ابن العربي المالكي في كتابه أحكام القرآن، عبد المنعم حسن، ص  - 1

عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن عمر، تحقیق: عبد االله بن عبد  ابن كثیر الدمشقي،، البدایة والنهایة

م، 1998- هـ1418: 1ط والدراسات العربیة والإسلامیة، دار هجر، جیزة،المحسن التركي ومركز البحوث 

   .104/ ص 12ج

تاریخ ابن ر: ینظ، 30- 29- 28صحكام القرآن، عبد المنعم حسن، منهج ابن العربي في كتابه أ - 2

   .385-384/ ص 6خلدون، ابن خلدون، ج 
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     صادیةالمطلب الثاني: الحالة الاجتماعیة والاقت

إن دولة المرابطین قامت على إرساء القیم الدینیة والأخلاقیة في المجتمع وذلك بغیة 

نشر الإسلام وتثبیته بالجهاد كما قامت على مهاجمة النظم السیاسیة المستبدة والظلم 

ومما یؤكد هذه المهام الاجتماعي اللذین أرهقا الرعیة بمختلف الوسائل المادیة والمعنویة. 

والتبعات التي تكفل بحملها یوسف بن تاشفین لإصلاح المجتمع ما قاله المراكشي في 

وحمایة البلاد، وكان حسن  ولقد جرى على سنن أبیه في الجهاد وإخافة العدو «تاریخه:

أقرب  السیرة، جید الطویة نزیه النفس، بعیدا عن الظلم كان إلى أن یعد في الزهاد والمتبتلین

منه إلى أن یعد في الملوك والمتغلبین، واشتد إیثاره لأهل الفقه والدین والحرص على ما یعود 

  .1»بالمصلحة على الأندلس

وعند الحدیث عن الحالة الاجتماعیة في عصر المرابطین لابد من إلقاء الضوء على 

المجتمع من القادة المجتمع المغربي الأندلسي بجمیع طبقاته ومختلف فئاته حیث یتكون هذا 

  والأمراء والفقهاء والقضاة وعلماء الدین وأهل الذمة ومجتمع العامة.

  أولا: الأمراء والقادة

الملثمون یمثلون الطبقة الحاكمة صاحبة السیادة على المغرب  كان المرابطون أو    

والأندلس، ولذا فقد اتخذوا من اللثام شعارا لهم یمیزهم عن غیرهم من قبائل المغرب، وفي 

لمطي، فإن الحشم  لمتوني أو یجب أن یلثم إلا صنهاجي أو«هذا الصدد یقول ابن عبدون:

، ولعل هذه »با من الفجور كثیرة بسبب اللثاموالعبید من لا یجب أن یلثمون ویأتون أبوا

تؤكد ما كانت تتمتع به تلك  -المعاصر للدولة المرابطیة-العبارة التي أوردها ابن عبدون

الطبقة الحاكمة من نفوذ وسیطرة على الناس، مما جعل بعض العناصر الأخرى كالحشم 

  .2هوا للثامو والعبید والأتباع یتشبهون بالمرابطین فیلبسون زیهم الممیز 

في  اشبیلیةكما كان أمیر المؤمنین یحرص إذا ما رحل إلى الأندلس أن ینزل في مدینة 

مشیعا  باشبیلیةخرجت «معرش غابة في الحسن والجمال، وقد وصفه صاحب القلائد بقوله:

لأحد زعماء المرابطین، فلما انصرفنا مال بنا إلى معرش أمیر المؤمنین، أدام االله تأییده، 
                                                             

 ط: القاهرة، محي الدین أبي محمد بن علي النمیمي، المراكشي، المعجب في تلخیص أخبار المغرب، - 1

  .231ص م،1949

   .33ص منهج ابن العربي في كتابه أحكام القرآن، عبد المنعم حسن، - 2



بن العربي المالكيا .........عصر................الأول:........................المبحث   

 
14 

 

موضع مستبدع، كأن الحسن فیه مودع ما شئت من نهر  وهو اشبیلیةالذي ینزله عند حلوله 

ینساب انسیاب الأرقام وروض كما وشت البرود ید راقم، وزهر یحسد المسك رباه، ویتمنى 

وهكذا عاش أمیر المؤمنین عیشة أقرب ما یكون إلى ما كان . »الصبح أن یسم به محیاه

  وائف.یحیاه من قبل ملوك الط

وقد كان من الطبیعي أن یستطیب أمراء الدولة مثل هذه الحیاة المترفة بعد أن یتذوقوها 

والأندلس، تنقلون في مناصبهم ما بین المغرب وساعد على ذلك أن أمراء المرابطین كانوا ی

ووزراءه وكتابه، المغرب إلى الأندلس یصحب بطانته  وكان الأمیر الذي یقضي بنقله من

المأكل واتخذوا و ء الدولة یعیشون في ولایاتهم عیشة مترفة، فتأنقوا في الملبس فبدأ أمرا

یحیون حیاة لا تكاد تختلف عن الحیاة التي  وبدءوامجالس من الشعراء والمغنین والندهاء 

  .1یحیاها أهل الأندلس

  : الفقهاء والقضاة وعلماء الدینثانیا

تمتع الفقهاء والقضاة وعلماء الدین بمكانة سامیة في المجتمع الأندلسي المغربي     

  التعالیم إلى أوزمن المرابطین، ولعل ذلك یرجع إلى دورهم الكبیر في قیام الدولة المرابطیة 

  الراسخة التي وضعها الفقیه المالكي عبد االله بن یاسین منشئ الدولة الروحي ومؤسسها.

ونسبة لهذا كان من الطبیعي أن یتمتع فقهاء المالكیة بمنزلة كبیرة في بلاط یوسف بن 

المشاورة من مكانتهم ویصبحون موضع  أن ترتفعو  تاشفین، ثم في بلاد ولده علي بن یوسف،

یسیطرون علیه میر وغدوا أولي الأمر في كل شأن وأمر، بحیث تحكموا في إدارة الأ

د اشترى نفوذ هؤلاء الفقهاء في عهد علي بن یوسف، الذي كان ویتحكمون في تصرفاته، وق

الدین، وكان لا یقطع أمراً في و اشتد إیثاره لأهل الفقه « على حد قول صاحب المعجب:

جمیع مملكته دون مشاورة الفقهاء، فكان إذا ولي أحداً من قضاته، كان فیمن یعهد إلیه ألا 

مور وكبیرة إلا بمحضر أربعة من الفقهاء، فبلغ أمرا ولا بیت حكومة في صغیرة من الأیقطع 

  .2»الفقهاء في أیامه مبلغا عظیما لم یبلغوا مثله في الصدر الأول من فتح الأندلس

أما فیما یتعلق بالنظم الاقتصادیة والمالیة فقد اتبعت الدولة المرابطیة في البدایة حكم 

ضخمت اس الغنائم ...إلخ، بید أنّه لما الشرع في شؤون الجبایة مثل الزكاة والأعشار وأخم
                                                             

.338ص حمدي عبد المنعم، التاریخ السیاسي والحضاري للمغرب والأندلس، - 1  

.34ص حسن،عبد المنعم  منهج ابن العربي المالكي في كتابه أحكام القرآن، - 2  
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الدولة المرابطیة، وتضاعفت جیوشها ومسؤولیاتها، ولاسیما بعد افتتاح الأندلس، واتساع 

نطاق أعمال الجهاد في شبه الجزیرة لم تعد هذه المواد الشرعیة المتواضعة تكفي لمواجهة 

لس وتحصیل الأموال من مسؤولیاتها العظیمة، ففرضت الإتاوات على أهل المغرب والأند

  الیهود بمختلف الطرق والوسائل.

  أهم مكونات الحیاة الاقتصادیة في عصر المرابطین:

  أولا: التجارة

  حظیت التجارة بنصیب وافر في عصر المرابطین، فلقد كان لامتداد رقعة الدولة في 

الأندلس عظیم الأثر في ازدهار النشاط التجاري، وأدى بالتالي إلى فتح و والمغرب السودان 

منافذ متعددة لتسویق المنتجات الزراعیة والصناعیة، فنشطت حركة الصادر والوارد، ونمت 

  الخارجیة.و التجارة الداخلیة 

  ثانیا: الصناعة

الخام  ازدهرت الصناعات في عصر المرابطین ازدهارا عظیماً، فقد توفرت المواد 

اللازمة للصناعة، وتدفقت من أسواق الأندلس والسودان، كما أن النشاط التجاري الضخم بین 

موانئ المغرب والأندلس قد ساعد بدوره على رواج الصناعة التي أصبح من المیسور 

تسویقها وتصدیرها إلى أسواق الاستهلاك المختلفة، وظهرت في المغرب والأندلس مراكز 

 .1ع صیتها وتمیزت بنوع معین من الصناعاتصناعیة ضخمة ذا

  ثالثا: الزراعة

تمیزت المنطقة المغربیة الأندلسیة باختلاف طبیعة سطحها ما بین ودیان وهضاب  

، مما الغرب أو الشرق نحووسلاسل وجبال، فضلا عن تنوع مناخها واتجاه مجاري أنهارها 

  له أثر في توزیع ثرواتها الزراعیة.

فالفلاحة هي العمران، ومنها  «أهمیة الزراعة في حیاة الأندلس بقوله:ویؤكد ابن عبدون 

العیش كله والصلاح جله، وفي الحنطة تذهب النفوس والأموال، وبها تملك المدائن والرجال، 

  .2»وببطالتها تفسد الأحوال وینحل كل نظام

   
                                                             

   .338ص حمدي عبد المنعم، التاریخ السیاسي والحضاري للمغرب والأندلس في عصر المرابطین، -1

   .46- 42ص عبد المنعم حسن، منهج ابن العربي المالكي في كتابه أحكام القرآن، - 2
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  الحالة العلمیة والفكریة. المطلب الثالث:

والفكریة بالأندلس خلال العهد المرابطي تحتفظ بكثیر مما كان ظلت الحركة العلمیة    

الذي  أیام الطوائف من قوة وحیویة، وحفل النصف الأول من القرن السادس للهجري، وهو

یستغرق عهد المرابطین بجمهرة كبیرة من رجال العلم والأدب، ومنهم بعض الأقطاب 

المرابطیة دعوة إصلاحیة استمدت تعالیمها من البارزین، ومما یجدر الإشارة إلیه أن الدعوة 

  .1الكتاب والسنة وحري بمن كان هذا شأنه أن یشجع العلوم ویكرم العلماء

  وفي هذا یتم تناول أهم ملامح الحیاة الفكریة بشقیها الأدبي والعلمي.

  الحركة الأدبیة. أولا:

  الشعر والنثر:

منهم الشاعر  من أعظم الشعراء،ازدحم بلاط أمیر المسلمین علي بن یوسف بنخبة   

بكر بن سهل الیكي، كما حظي  ومنهم الشاعر أبو الكبیر أبا العباس أحمد بن عبد االله،

القادة وعمال الدولة  لدى أمراء الأسرة الحاكمة وكبار الشعراء في هذا العصر بمكانة عظیمة

  سف بن تاشفین.إبراهیم بن یو  أبو إسحاقومن هؤلاء الأمیر  على الأقالیم المختلفة،

فقد كان مرتبطا بالشعر ارتباطا وثیقا إذ كان الشعراء یجیدون الكتابة  أما فیما یتعلق بالنثر،

نثرا كما یجیدون النظم شعراً، ویتمثل النثر في الوسائل الدیوانیة وفي الرسائل العلمیة ذات 

  .2ابن عبدون...وغیرهم الصبغة الأدبیة كابن خاقان،

  الموشحات والأزجال:

فلما كثر الشعر في  أهل الأندلس، وأما« الموشحات:یقول ابن خلدون عن نشأة    

استحدث المتأخرون منهم فنا سموه بالموشح ینظمونه أسماطا أغصانا  قطرهم مناحیه وفنونه،

ویلتزمون عدة یكثرون منها ومن أعاریضها المختلفة ویسمون المتعدد منها بیتاً واحدا 

  .»قوافي...

                                                             

   .12ص /1ج ابن شكوال، الغوامض والمبهمات، -1

   .390ص المنعم،حمدي عبد  التاریخ السیاسي والحضاري، - 2
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فنبغ من الوشاحین نخبة  فن الموشحات وشاع شیوعا عظیما في عصر المرابطین،وقد تقدم 

 أبوأما بالنسبة للزجل كان أول من ابتكره  ممتازة منهم یحیى بن بقي القرطبي وابن باجة،

  .1بن قزمان القرطبي وقد اشتهرت أزجام ابن القزمان في المشرق والمغرب على السواء بكر

  الحیاة العلمیة ثانیا:

  علوم الفقه والحدیث:

لقي الفقه المالكي اهتماماً بالغا أیام المرابطین فأقبل الناس على تدریسه سواء ما   

ولم یكن یقرب من أمیر المسلمین ویحظى عنده  «، یقول المراكشي:العقیدة أویتعلق بالفروع 

  .»إلا من یعلم علم الفروع ...

أعلام المحدثین والفقهاء خصوصاً وظهرت في عصر علي بن یوسف جمهرة كبیرة من 

محمد بن رشد الجد قاضي الجماعة ومن أشهر مؤلفاته كتاب  الولید أبو فقهاء المالكیة منهم:

  المقدمات لأوائل كتاب المدونة واختصار المبسوطة وغیرهما.

بن العربي الذي برز في میدان الفقه والحدیث  بكر أبووظهر في الأندلس القاضي الفقیه 

  كتاباً. الأربعین نحوأعظم فقهاء الأندلس في عصر المرابطین حیث بلغت مؤلفاته  من وهو

  علوم اللغة:

 نبغ في عصر علي بن یوسف بن تاشفین عدد كبیر من العلماء المبرزین في النحو  

عالماً  محمد بن عبد االله البطیوسي النحوي وكان حجة في علمه، أبو وعلوم اللغة منهم:

وعلوم اللغة وكان الناس یجتمعون إلیه ویقرؤون علیه ومن تألیفه كتاب  متبحراً في النحو

  الاقتضاب في شرح أدب الكتاب والتنبیه على الأسباب الموحیة لاختلاف الأمة...

علي بن خلف الأنصاري النحوي، وقد كان من أهل  الحسن أبوأعلامهم و ومن أئمة اللغویین 

  .2ئمة ومؤلفاتهمالمعرفة بالآداب واللغة...وغیرهم من الأ

  التاریخ والجغرافیا:

 برز في عصر المرابطین عدد كبیر من أعلام الروایة والكتابة التاریخیة في مقدمتهم:  

زكریا یحیى بن یوسف الأنصاري الغرناطي كان من الأعلام في البلاغة والأدب،  أبو

                                                             

   .50- 49ص عبد المنعم، منهج ابن العربي المالكي في كتابه أحكام القرآن، - 1

   .236/ص1ج المراكشي، المعجب، - 2
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كتاباً سماه الأنوار  والتاریخ كتب بغرناطة، وألف في تاریخ الأندلس في العصر المرابطي

  الجلیة في أخبار الدولة المرابطیة...

بن بسان الشنتریني صاحب كتاب الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة  الحسن أبووهناك أیضا 

  وهذا الكتاب موسوعة أدبیة تاریخیة ...وغیرهم.

وفي مجال الجغرافیا نبغ عدد من كبار جغرافي الأندلس والمغرب في عصر علي بن یوسف 

اق وعبد صاحب كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآف االله الإدریسي، عبد أبوالشریف  منهم:

  المسهب في غرائب المغرب...وغیرهم. الحجازي صاحب كتاب االله بن إبراهیم بن وزمر

  الطب:

تقدمت العلوم الطبیة والصیدلانیة في عصر علي بن یوسف تقدماً تشهد به أسماء  

اسم طبیب أندلسي  حضارة الأندلس والمغرب وأشهرها ابن الزهر وهو الأعلام التي تألقت في

من أعظم أطباء الإسلام ممن تركوا بصماتهم واضحة في تاریخ الحضارة الإنسانیة جمعاء، 

عامر محمد بن عامر البلوي وله في الطب  ومن الأطباء الذین برعوا في هذا العصر: أبو

ومما یؤكد اهتمام  جودي السعدي وغیرهم،الحسن علي بن  وأبو كتاب سماه الشفاء،

منصب هام یقابل ما  المرابطین بالطب وجود منصب یعرف برئیس الصناعة الطبیة، وهو

الأول أمام الأمیر عن صناعة نطلق علیه الیوم اسم وزیر الصحة، إذ كان فیها المسؤول 

  . 1ب وما یتعلق بها من الأدویة والعقاقیرالط

                                                             

 
   .53منهج ابن العربي المالكي في كتابه أحكام القرآن، عبد المنعم حسن، ص - 1
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  المبحث الثاني: حیاة ابن العربي المالكي

    مولده ووفاته . : المطلب الأول

  مولد ابن العربي . : الفرع الأول

ن عبد االله بن محمد بن العربي الإمام العلامة الحافظ القاضي، أبو بكر، محمد بابن    

  ابن العربي الأندلسي الإشبیلي المالكي، صاحب التصانیف.  عبد االله 

في سنة ثمان وستین وأربعمائة  سمع من خاله الحسن بن : فقال، سأله بن بشكوال عن مولده

  .1عمر الهوزني وطائفة بالأندلس 

جاها وفضلا وعلما فأبوه أبو محمد بن  أشبیلیةأسرة عریقة من أكبر الأسر في  إلى وینتهي

ومن كبار أصحاب أبي محمد ، اشبیلیةمن مشاهیر علماء  ، عبد االله بن محمد بن العربي

  بن حزم الظاهري ووصف بأنه  كان عالما أدیبا شاعرا ماهرا .

، وكان ذا منزلة رفیعة اشبیلیةماء وخاله أبو القاسم حسن بن أبي الهوزني من كبار عل

  ومكانة بین أصحابه .

وتعلم ، المكانة والوجاهة فحفظ القران الكریمبالعلم والمعرفة و  الملیئینفنشأ في هذین البیتین 

  .2وقراءات القران ، مبادئ علوم العربیة

متقدما في ، لجمع لهاااالله من أهل التفنن في العلوم والاستبحار فیها و  وقد كان رحمه

ثاقب الذهن ، حریصا على أدائها ونشرها، المعارف كلها  متكلما في أنواعها نافذا في جمعها

قال ، كرم النفسو  ویجمع ذلك كله أدب الأخلاق مع حسن المعاشرة ،في تمییز الصواب منها

وشدة ، استقضى ببلده فنفع االله به أهلها لصرامته«: القاضي عیاض وهو ممن أخذوا عنه

ثم  ،وتؤثر عنه في قضائه أحكام غریبة، وكانت له في الظالمین سورة مرهوبة، ه أحكامهنفوذ

                                                                                                                             . 3 »قضاء وأقبل على نشر العلم و بثهصرف عن ال

                                                             
سیر أعلام النبلاء، الذهبي، أبي عبد االله شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان بن قانیماز، تحقیق:   -  1

 .3531/ ص 1م، ج2004حسان عبد المنان، دار الأفكار الدولیة،  بیروت، ط:
 1، ج1431:  1تفاسیر آیات الأحكام و مناهجها، علي بن سلیمان العبید، دار التدمریة، الریاض، ط -2

 241 / ص
  . 330/ ص  2التفسیر و المفسرین، الذهبي، ج -  3
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 وفاة ابن العربي .: الفرع الثاني

اضطربت الحیاة السیاسیة في عهد أبي بكر بن العربي حیث استفحلت دعوة الموحدین 

لى وهران عتاشفین قائد المرابطین، وشرده  بقیادة عبد المؤمن بن علي، فتغلب على المعز

بقایا  المرابطین حتى ثم أخذ الموحدون في تتبع  ،هـ539ب الجزائر ثم قتله فیها سنة في غر 

موحدین لتبایع عبد انقرضت دولتهم، بعد ذلك أخذت الوفود تتوالى على مراكش عاصمة ال

وفد إشبیلیة برئاسة كبیر علمائها أبو بكر بن  هـ542وحضر في سنة  ،المؤمن بن علي

 أنه أجبر غلى الإقامة في مراكش نحو عام ثم أذن لهم الخلیفة فسرحوا متجهین إلاالعربي 

" ر بن العربي في موضع یسمى "أغلانفي الطریق توفي الإمام القاضي أبو بك" و فأسنحو "

  .1و دفن بها فأسوحمل إلى  هـ542في ربیع الأول سنة  فأسقرب مدینة 

     شیوخ ابن العربي وآثاره العلمیة  :المطلب الثاني

   شیوخ ابن  العربي: الفرع الأول

شرق تلقى القاضي أبو بكر العربي عن كبار العلماء في عصره و في الم    

كانت لرحلته العظمى التي دامت أحد عشر عاما إلى المشرق أثرها الكبیر في و ، المغربو 

فأخذ عن كبار علمائها ومن ، وإثراء ثقافته حیث التقى بشیخ تلك البلدان، تكوین شخصیته

 بینهم نجد :

والد القاضي أبي  الأشبیليأبو محمد عبد االله بن محمد بن عبد االله بن العربي المعافري  .1

 أحقهم بالتقدیر .و ، أول شیوخهو ، بكر

  فصیحا مفوها شاعرا " ، "وكان من علماء الوزراء هـ435سنة  بإشبیلیةولد 

استفاد الوالد من رها خلال ربع القرن الذي صحب فیه أبو بكر والده أبا محمد لا یمكن حصو 

لاسیما مع قیامه على تعلیمه  ، توجیههوما تلقى من تربیته و ، تجاربهعلم أبیه وشخصیته و 

  وتهذیبه ثم خروجه به إلى الحواضر العلمیة بالمشرق في رحلته الطویلة .

  خال أبي بكر بن العربي، الاشبیليأبو القاسم الحسن بن عمر بن الحسن الهوزري  .2

عن محمد بن أحمد الأدشتاق روى عن أبیه و ، سروات الناس وذوي الحسنأستاذه كان من و 

فمن ، إجازة وغیرهم وله رحلة إلى المشرق سمع فیها بالإسكندریة ومصر من علماء وقته

                                                             

  .262- 261/ ص 1تفاسیر آیات الأحكام ومناهجها، ج - 1
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، وأبو محمد بن عبد الحق بن عطیة المحاربي، تلامیذه أبو بكر بن عبد االله بن الجد الفهري

  . هـ512االله سنة  توفي رحمه، وإدریس بن یحي بن یوسف

ابن العربي  فقیه، حمد بن عبد القادر بن محمد بن یوسفأأبو الحسن البغدادي الیوسفي  .3

عیشة النبي صلى االله م"كان ثقة في الحدیث جلیل القدر سمع منه كتاب ببغداد وقرأ علیه و 

  لأبي الهروي روایة عن المصنف .  "أصحابه وتخلیهم عن الدنیا علیه وسلم و 

" الوجل "وكتاب " التوكل"إلى ابن أبي الدنیا كتاب  بأسانیده وروى عنه ابن العربي     

  .هـ492، توفي سنة "ذم الغضب "وكتاب 

. أبو المعالي ثابت بن بندر بن إبراهیم بن الحسن بن بندار البقالي المعروف بابن 4

بن دمة وأبا بكر ولد سنة عشرة وأربعمائة وسمع أبا الحسن ، وهو من أهل خرسان، الحمامي

ذكره ابن العربي في ، وكان حنبلي المذهب ،1وأبا علي بن شاذات في خلق كثیر البرقاني

أثنى علیه وتوفي رحمه االله سنة وعارضة الأحوذي و ، نآمواضع من كتابه أحكام القر 

  .هـ498

ابن العربي في رسالة المستبصر عند ذكره ، الله الحسن بن علي الطبري . أبو عبد5

وذكره في مشیخته كل  من  »جلست إلى حلقة حسین الطبري  «:ذكر رحلته إلى بغداد وقال

شیخ ابن العربي جمال  الإسلام إمام  «قال ابن الخیر:ضي عیاض والذهبي والمقري و القا

  .هـ498، توفي سنة »الحرمین أبو عبد االله الحسین بن علي الطبري نزیل مكة 

وف بالقارئ أبو محمد حافظ جعفر بن أحمد بن الحسین المعر : . السراج البغدادي6

أخذ وغیرها وكان شاعرا مكثرا " مصارع العشاق " له تصانیف منها، علامة زمانهعصره و 

كتاب " شرف : عنه خلق كثیر منهم أبو بكر بن العربي الذي روى عنه الكثیر، فمن ذلك

" توفي ابن سراج  كتاب " تقیید العامالرحلة في طلب العلم " و وكتاب " أصحاب الحدیث " 

  . هـ500ببغداد سنة 

ذكره ، الحسن بن أحمد بن محمد بن طلحة بن عثمان أبو عبد االله: . ابن طاحة النعالي7

القناعة والتعفف من " ابن العربي من شیوخه في عارضة الأحوذي ومما رواه منه كتاب

  . هـ493توفي سنة ، ي الدنیابكر بن أب يلأب "المسألة 

                                                             

الناسخ والمنسوخ، ابن العربي، محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد االله،  تحقیق: عبد الكریم العلوي  - 1

 . 55- 53-51/ ص1م ج1992-هـ1413المدغري، مكتبة الثقافة الدینیة، ط: 
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لقینا «المستبصر : ذكره في الشیوخ الذین لقیهم ببغداد فقال في رسالة: . إسماعیل الطومي8

الطومي وقد بینا ذلك في كتاب  إسماعیلالرسوخ  صاحب الباب في العلم و شیخ الشیوخ و 

  .»عیان الأعیان

، هـ411ولد سنة : . أبو الحسن المبارك بن عبد الجبار الصیرفي المعروف بابن الطیوري9

فمن  ،ة مواضع من كتبه وروى عنه الكثیرتحدث عنه ابن العربي في عد، عالم بالحدیث ثقة

 ذكره ابن العربي في شرحه لهذا الجامع  أنه رواه عن شیخه المبارك" جامع الترمذي "ذلك 

اد بسنده إلى المحبوبي عن وقد رواه عنه بالقطیعة ببغد ،واستوفاه عن یدیهبن عبد الجبار 

  ببغداد . هـ500وقد توفي سنة  ،الرمزي

له تصانیف حسنة منها ، . محمد بن أحمد بن الحسین بن عمر المعروف بالمستظهري10

مواضع وقد ذكره في  ،شیوخ ابن العربي الذین تخرج بهم هو من أكبرو  "حلیة العلماء "كتاب

لام أبي بكر اختصصت بفخر الإس« :وقد قال عنه في رسالة المستبصر كثیرة في كتبه،

الأندلسي محمد بن سعدون بن  إمامه فطلعت لي أبو عامر العبدريالشاشي فقیه الوقت و 

أبو عامر بقال عنه أبو بكر بن العربي ، من فقهاء الظاهریة صاحب عفاف وزهد ،مرجي

وتوفي  "مجاز فتیا فقیه العرب لأحمد بن فارس" وروى عنه كتاب، هو أنبل من لقیته العبدري

  .1 هـ524خر سنة في ربیع الآ

  العلمیة لابن العربي  الآثار: الفرع الثاني

    تلامیذ ابن العربي : أولا

فكان بمثابة ، جلس ابن العربي لإفادة بقیة عمره، بعد العودة من رحلته في طلب العلم 

فكثر الأخذ عنه ، الفتوى إلى غایة وفاته أربعین سنةحیث كانت مدة التعلیم و ، علمیة جامعة

  : ابن العربي نجد ذةه تلامنبومن أ، الأندلسه الطلبة من جمیع أصقاع المغرب و وقصد

  باشبیلیةسمع دخل الأندلس و ، من أهل إفریقیا: أبو إسحاق إبراهیم بن حارث الكلاعي .1

عاد  ،هـ509العربي كتاب "الشهاب " للقضاعي وبعض تألیفه وذلك سنة بكر بن  يمن أب

 .هـ560توفي في حدود ، كانت له بها نباهةإلى بلده و 

، یعرف بالطریاني، اشبیلیةمن أهل : أبو إسحاق إبراهیم بن محمد بن موسى الأشعري .2

 .هـ590توفي سنة ، وكان رجلا صالحا یعلم القرآن، سمع من أبي بكر بن العربي

                                                             

 .59 –57/ ص1الناسخ والمنسوخ، ابن العربي، ج -1
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روى ، أندلسي،  یعرف بالتطیلي: محمد بن یوسف الأنصاري الخزرجيأبو إسحاق إبراهیم  .3

عفى االله عن ، الغلطالآبار بعنف ونسبه إلى التخلیط و انتقده ابن ، عن أبي بكر بن العربي

 .1الجمیع 

سمع أبا بكر ابن العربي وأكثر ، من بلسیة: أبو العباس أحمد بن الحسن بن إبراهیم .4

 ذا عنایة بروایة الحدیث . ، بصیرا بعقد الشروط، فقیها حافظا للمسائل وكان، عنه

سمع من ، من قرطبة، و یعرف بابن صاحب الصلاة: أبو جعفر أحمد بن الحسن القشیري .5

الإتقان لما مذي وغیر ذلك، وكان من أهل الحدیث و أخذ عنه جامع التر أبي بكر بن العربي و 

 رواه . 

كان زاهدا صادعا ، روى عن أبي بكر بن العربي:  السكونيأحمد بن الخلیل بن عبد االله .6

صحیحه و  عالما بالحدیث وتطرقه، بالحق في مصالح المسلمین، عارفا بالقراءات ووجوهها

 .  هـ581توفي سنة  ،ول الفقه وعلم الكلاممعتنیا بأص، مشاورا بصیرا بالفتوى، من سقیمه

یعرف بالحوفي إذ أصله من ، إشبیلیةأحمد بن عبد العزیز الكلاعي: من  القاسم أبو .7

، فرضیا ماهرا، كان فقیها حافظا  بعقد الشروطو ، سمع من أبي بكر بن العربي، حوف مصر

د البأس على أهل الشر فكان شدی، استقضى بإشبیلیة مرتین، في الفرائض تصانیف كثیرة لهو 

 الدعارة .و 

روى عن ابن ، قسطةأصله من سر من بلنسیة و : أبو بكر أحمد بن محمد بن مالك  .8

 كان أدیبا كاتبا شاعرا محسنا . و ، العربي

روى عن ابن ، سكن مراكش، من المریة: أبو عبد االله محمد بن أبي القاسم بن عمیرة .9

 –رحمه االله –، وكان كنت أجالسه لیلا وانهارا: ثم جاوره بمراكش مدة قال، العربي في مریة

تاشفین ثم لابنه ثم نزع عن ذلك وانقطع إلى نشر كتب لابن ، محدثا مسندا ،فقیها حافظا

 .2العلم 

صاحب التاریخ المشهور  ،ن عبد الملك بن بشكوال :من قرطبةالقاسم خلف ب أبو .10

المسلم له في حفظ الأخبار طبة و آخر المسندین بقر ، "الصلة " الذي وصل به ابن الفرضي

                                                             

قانون التأویل، ابن العربي، أبي بكر  محمد بن عبد االله ، تحقیق: محمد السلیماني، دار القبلة للثقافة - 1

 . 170/ ص 1م، ج 1986-هـ1406: 1الإسلامیة، جدة، ط

 . 174-172المرجع نفسه، ص- 1
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بعض جهاتها  وولي بإشبیلیة قضاء، سمع بإشبیلیة من أبي بكر بن العربي، معرفة رجالهاو 

 .1لأبي بكر بن العربي 

   مؤلفات ابن العربي : ثانیا

ات عدة مابین وقد اشتملت على موضوع، ألف أبو بكر بن العربي مصنفات كثیرة

  : أصول وعلم الكلام وزهد ولغة ونحو وتاریخ... نذكر منهاتفسیر وحدیث وفقه و 

، قد ألفه في عشرین سنةو ، كل هذه الأنواعاستوفى  "في مجالس الذكر أنوار الفجر" .1

لعامة التي كان في كل مجلد ألف ورقة. أملاه في مجالسه ا، دالیقع في ثمانین مج وهو

تناوله تلامیذه وأصحابه وتناسخوه، ، فكان كلما فرغ من مقدار منه ،یعقدها للتذكیر والوعظ

علیه الصلاة –خصائصه قول فیها، من الموضوعات التي أفاض الرق بأیدي الناس، و ففت

موجودا بالمكتبات  "أنوار الفجر"وظل كتاب  ،ومعجزاته، وأنهاها إلى ألف معجزة -والسلام 

 المغربیة إلى حدود أوائل القرن الثامن هجري . 

 : ضمنه خمسة أبواب "التوسط" .2

  ووجه النظر إلى مقدماته . ، باب العلم باالله و صفاته -

  یتصل به .النظر في خلق الأعمال وما  -

  الكرامات . وما یتبعها من ذكر المعجزات و ، القول في النبوات -

  ذكر السمعیات التي لا سبیل إلى معرفتها إلا بالشرع .  -

  وما إلى ذلك . ، الخلافةالقول في التفصیل و  -

تحدث فیه ابن العربي عن مشاهد یوم  "، الكشف عن أسرارها الباهرةو  أحكام الآخرة". 3

  النشر .أحوال البعث والحشر و و  القیامة

فسر ابن العربي فیه الآیات التي تتحدث عن أخبار الأمم السابقة التي  "خامس الفنون ". 4

كانت عبرة و ، فحقت علیها كلمة العذاب، وتمردت عن شرائعه، أعرضت عن آیات االله

  وذكرى للمتفكرین .، للمعتبرین

فانظر ، تنبه أیها الغافل :والإرشاد معالجة هذه الآیات أسلوب الوعظوهو یستعمل في 

  أبیات شعریة فیها عبرة وذكرى . وفي الحوادث عبر تتخلل ذلك بعض حكم  و ، وفكر

                                                             

 .179ص/ 1قانون التأویل، ابن العربي، ج - 1



بن العربي المالكيحیاة ا...........................المبحث الثاني:................................  

 
26 

 

وأملاه سنة ، وهو آخر ما ألف في علوم الحدیث، "القبس في شرح موطأ مالك بن أنس " .5

  . هـ532

علیها ابن الحجر في ، وهو من المصادر التي اعتمد "النیرین في شرح الصحیحین  " .6

  .1حه فتح الباري على صحیح البخاري شر 

فكان یذكر السورة وما فیها ، ،هو من أحسن ما ألفه في علوم القرآن"الناسخ والمنسوخ ". 7

ویذكر الأقوال الواردة في ذلك ، مما هو من قبیل النسخ وما هو من قبیل العموم والخصوص

المستجمع لأدواته ، عارف بهذا الفن، الخبیر بأسرارهویحققها ویمحصها و ینفدها نقد العلم ال

معقول ما یشهد له ویدل علیه من منقول و یأتي بقوله مع یدلي بدلوه و ، المهیمن على مادته

  .2الحجة واضح المحجة فتراه في كل ذلك قوي 

 وهو كتاب عظیم الشهرة واسع الرواج عند أهل السنة والجماعة،"، القواصمالعواصم و " .8

في حلق أهل البدعة والضلالة، بناه على إیراد القضایا الباطلة وشبه المضللة مما كان غص 

: یروج یومئذ في العلم الإسلامي فیصد المسلمین عن الصراط المستقیم فالمراد من كتابه هذا

فإنه سماه العواصم من القواصم أي ، تقریرهالا مجرد إیرادها و ، الهدایة للتوقي من الشبه

 .3نجیة من المقالات المضللةحجج المال

   

                                                             

- هـ1407: 1مع القاضي أبي بكر بن العربي، سعید أعراب ،دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط -1

 .140- 121م، ص1987

 . 1/ ص1الناسخ والمنسوخ، ابن العربي،ج - 2
 . 117/ ص1قانون التأویل، ابن العربي،ج-  3
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  دراسة عن كتابه "أحكام القرآن " : المطلب الثالث

  . التعریف بالكتاب: الفرع الأول

ألف هذا الكتاب أبو بكر محمد بن عبد االله بن محمد العربي في أحكام القرآن على  

الثاني في علوم القرآن الأول في التوحید و  ذلك بعد أن أنجز قسمین فيو ، مذهب المالكیة

وقد نجز القول في القسم « :ل في مقدمة كتابه "أحكام القرآن"وفي ذلك یقو ، الناسخ والمنسوخ

ه فیه إقناع على وج، والقسم الثاني وهو الناسخ والمنسوخ، الأول من علوم القرآن وهو التوحید

بالقسم نه لأ الاعتناءفتعین  ،بل سعة لمن سلم للحق اعترف، كفایةبل رعایة لمن انصف و 

  .  »الثالث وهو القول في أحكام أفعال المكلفین الشرعیة 

انتهى القول في ذي القعدة  «: وفي ذلك یقول في نهایتههـ 503وقد انتهى من تألیفه سنة 

  . »والحمد الله كثیرا كما هو أهله  سنة ثلاث وخمسمائة

  وقد طبع الكتاب عدة طبعات منها:  

 في جزأین بمجلدین . هـ331بالقاهرة سنة بمطبعة السعادة : الطبعة الأولى .1

البابي كما سماها المحقق علي محمد البجاوي، طبعت بمطبعة عیسى : الطبعة الثانیة.2

 في أربعة  أجزاء بأربع مجلدات .   هـ1376الحلبي بالقاهرة سنة 

في أربعة أجزاء بأربع هـ 1394لكتب العربیة بالقاهرة سنة الطبعة الثالثة: طبع دار إحیاء ا.3

 .1مجلدات 

  اني: طریقة العرض التي سار علیهاالفرع الث

على تفسیر آیات  اقتصر سلك فیه منهج التفسیر الفقهي والتزام فیه المذهب المالكي،

 فیذكر السورة ثم یذكر عدد آیات الأحكام فیها ثم یأخذ في شرحها آیة آیة ،الأحكام الفقهیة

ثم یورد مسائل الآیة واحدة واحدة مبینا  مثلا، قائلا الآیة الأولى ثم یذكرها وفیها تسع مسائل

ویذكر الأحادیث في فضلها إن ورد،  في هذه المسائل موضع نزولها وتاریخه وسببه إن وجد،

 ویبین القراءات الواردة فیها ویتحدث عن لغتها ونحوها ثم یفصل أحكامها ویعرض أقوال

                                                             

 . 264- 263/ ص1تفاسیر آیات الأحكام ومناهجها، ج -1
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على المخالفین إلا  –أحیانا –ء فیها وأدلتهم ویرجح غالبا مذهبه المالكي مع حدة لسانه العلما

  .1خرى یرجح غیر مذهبه ویصرح  بذلك أنه أحیانا أ

                                                             

، فهد عبد الرحمان بن سلیمان الرومي، مكتبة الأندلسیة في التفسیر صفاته وخصائصهمنهج المدرسة  -1

  .10/ ص1م، ج1997- هـ1417: 1التوبة، الریاض، ط
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  المبحث الثالث: منهج ابن العربي 

  المطلب الأول: منهجه في التفسیر بالأثر:

لقد اعتنى ابن العربي ببیان معنى الآیات بالمأثور، سواء أكان قرآنا أو حدیثا أو أثر 

  على الصحابة أو التابعین ومنه: 

  الفرع الأول: تفسیر القرآن بالقرآن:

القرآن كتاب االله المعجز، وله طریقة فریدة في عرض موضوعاته، وتقریر حقائقه، 

  والتعبیر عن معانیه.

لأنه لا یذكر موضوع واحد في مكان واحد، ثم ینتقل منه إلى غیره، ولا یصنف آیاته وصوره 

تصنیفا موضوعیا محددا، كأن یخصص سورة خاصة للإیمان باالله وسورة أخرى للإیمان 

  .1وهكذا بالرسل،

  ومن الأمثلة التي اعتمد علیها ابن العربي نجد: 

واعتصموا بحبل االله جمیعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة االله علیكم إذ ﴿فعند تفسیره لقوله تعالى 

شفا حفرة من النار  كنتم أعداء فألف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على

قال في تفسیر الآیة أن التفرق منهي علیه ، ]103سورة آل عمران/الآیة[ ﴾فأنقذكم منها

نوحا والذي أوحینا إلیك وما وصینا به  شرع لكم من الدین ما وصى به﴿ لقوله تعالى

  .]13الآیة /سورة الشورى[. ﴾یسى أن اقیموا الدین ولا تتفرقواإبراهیم وموسى وع

باءهم آادعوهم لآبائهم هو أقسط عند االله، فإن لم تعلموا ﴿وأیضا عند تفسیره لقوله تعالى 

فإخوانكم في الدین وموالیكم ولیس علیكم جناح فیما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم 

  .]05لآیة/ اسورة الأحزاب[ .﴾وكان االله غفورا رحیما

 تعالىخوة، قال االله إقال فیها الإطلاق اسم الأخوة دون إطلاق اسم الأبوة، لأن المؤمنین 

  . ]103الآیة/سورة آل عمران[.﴾إنما المؤمنون إخوة﴿

وعلى الرغم من أنه اعتمد على تفسیر القرآن بالقرآن إلا أنه لم یذكر في كتبه التفسیر أمثلة 

  كثیرة تخص هذا الموضوع على خلاف التفسیر بأقوال الصحابة والتابعین. 

   
                                                             

-هـ1429تعریف الدارسین بمنهاج المفسرین، صلاح عبد الفتاح الخالدي، دار القلم، دمشق، ط:  -1

  .142م، ص2008
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  الفرع الثاني: تفسیر القرآن بالسنة: 

تفسیر القرآن بالسنة هو خطوة ضروریة ثانیة، فالسنة جاءت مبینة للقرآن، وموضحة له 

  ومن أمثلة ذلك: 

یسئلونك عن الخمر والمیسر قل فیهما إثم كبیر ومنافع للناس وإثمهما أكبر ﴿قوله تعالى 

وقد روى مسلم عن طارق ابن السوید الجعفي أنه  .]219الآیةسورة البقرة/[ ﴾من نفعهما

إنما أصنعها «قال: عن الخمر فنهاه وكره أن یصنعها  سأل رسول االله صلى االله علیه وسلم

  . 1»للدواء، قال: لیس بدواء، ولكنها داء

  . 2وروى عن أنس أن النبي صلى االله علیه وسلم سأل عن الخمر: أتتخذ خلا؟ قال: لا

أولئك الذین هدى االله فبهدیهم اقتدت قل لا أسألكم علیه ﴿لقوله تعالى وأیضا في تفسیره 

العمل بما ظهر من «وقال عنها:  ]90الآیة/سورة الأنعام[ ﴾أجرا إن هذا إلا ذكرى للعالمین

، وثبت في الصحیح صلى االله علیه وسلیعني "الأنبیاء السابقین" وأخبرنا عنهم النبي  أفعالهم

عن النبي صلى االله علیه وسلم ولفظ البخاري عن العوام قال: سألت مجاهدا عن السجدة، 

ومن ذریته ﴿فقال: سألت ابن العباس رضي االله عنهما من أین سجدت؟ فقال: أولم تقرأ 

وكان داوود علیه  ﴾أولئك الذین هدى االله فبهدیهم اقتدت﴿إلى قوله  ﴾داوود وسلیمان

نبیكم صلى االله علیه وسلم أن یقتدي به، فسجدها داوود، فسجدها الرسول  أمر ممن السلام

  .3صلى االله علیه وسلم

  الفرع الثالث: تفسیر القرآن بأقوال الصحابة: 

اس" و"ابن عمر" و"ابن نجد أن ابن العربي یكثر النقل عن الفقهاء الصحابة "كابن عب

ومن أمثلة . ائشة "ـــ رضي االله عنهم وغیرهم"أم المؤمنین عبت" و"زید ابن ثامسعود" و

  اعتماده على أقوال الصحابة نجد: 

  أورد ابن العربي بشكل خاص طائفة من أقوال المفسرین من الصحابة مثل: 

                                                             
  . 1473، رقم3الحدیث أخرجه مسلم، في كتاب الأشربة، باب تحریم التداوي بالخمر، ج -1
  . 1473، رقم3الحدیث أخرجه مسلم، في باب تحریم تخلیل الخمر، ج -2
، ینظر: تفاسیر آیات 31، رقم6حدیث أخرجه البخاري في كتاب التفسیر، باب التفسیر، سورة ص، ج -3

  . 280-279العبید، صالأحكام ومناهجها، علي سلیمان 
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قال عبد االله ابن عباس كان إیلاء الجاهلیة  «أقوال ابن عباس في التفسیر ومن ذلك قوله:

هم أربعة أشهر فأقل من أربعة أشهر فلیس بإیلاء السنة والسنتین وأكثر من ذلك فوقت ل

  . »حكمي

لا تقربوا ﴿ن ذلك قوله في تفسیر قوله تعالى واعتمد أیضا على أقوال ابن مسعود وم

، »الصلاة وهي في نفسها معلومة اللفظ مفهومة المعنى «. حیث قال ابن العربي:﴾الصلاة

  على قولین:  ولكن اختلفوا فیها قدیما وحدیثا في المراد لها وهي

: أن المراد بها النهي عن قربات الصلاة نفسها، قاله علي، وابن عباس، وسعید ابن أحدهما

  جبیر، والحسن ومالك. 

بذلك موضع الصلاة وهو المسجد، قاله ابن عباس في قوله الثاني، وعبد  أن المراد الثاني:

ومن أمثلته أیضا: الدیة . 1االله ابن مسعود، وعطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دینار، وعكرمة

فمن عفى له ﴿قال ابن العربي في تفسیر قوله تعالى ي القتل العمد عند عفو ولي الدم ، ف

وبعد نقله  .]178الآیة سورة البقرة/[ ﴾بالمعروف وأداء إلیه بإحسان فإتباعمن أخیه شيء 

مذهب مالك في المسألة واختلافهم واختلف من مضى من السلف قبلهم وروي عن ابن 

عباس عند العفو أن تقبل الدیة في العمد، فیتبع بمعروف وتؤدى بإحسان، یعني یحسن في 

وكذلك . 2طلب من غیر تضییق، ولا تعنیق، ویحسن في الأداء من غیر مطل ولا تسویف

  اختلاف ابن عباس وعثمان في حجب الأم بالأختین. 

سورة [ ﴾فإن كان له إخوة فلأمه السدس﴿قال القاضي ابن العربي في تفسیر قوله تعالى 

  .]11الآیة النساء/

وهذا القول یقتضي بظاهره أنه إذا كان له ثلاثة إخوة أنهم یحجبوها حجب نقصان بلا 

عباس أنهما لا یحجبانها، وغرضه ظاهر، فغن  خلاف، وإن كان أخوین فروي عن ابن

الجمع خلاف التثنیة لفظا وصیغة، وهذه سفة الجمع فلا مدخل لها في التثنیة، ومن یعجب 

  فعجب أن یخفى على حكر الأمة وترجمان القرآن ودلیل التأویل عبد االله بن عباس مسألتان: 

  إحداهما: هذه المسألة، والأخرى: مسألة العول. 

                                                             
  .  128منهج ابن العربي المالكي، عبد المنعم حسن محمد، ص  -1
: 1فسیفساء، طرابلس، طمصادر التفسیر الفقهي عند ابن العربي، ربیع محمد منصف القماطي، دار ال -2

  . 41م، ص2009
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  . 1ابن العربي بعد احتجاجه على ابن عباس بوجهین: اللغة، والقیاسثم قال 

  الفرع الرابع: تفسیر القراءات بأقوال التابعین: 

هناك طائفة كبیرة من التابعین أورد الإمام ابن العربي أقوالهم في كتابه أحكام القراءات 

  ومنهم: مجاهد، سعید جبیر، وقتادة بن دعامة.

  ومن أمثلته نجد: 

. ]41الآیة سورة الأنفال/[ ﴾نما غنمتمواعلموا أ﴿تفسیر مجاهد جاء في القرءان قوله تعالى 

قد بین القول في الغنیمة والفيء، فقالوا: إن الغنیمة من الأموال المنقولة، والفيء: الأرضون، 

 وقاله مجاهد. 

وقیل إن الفيء وقیل إن الغنیمة ما أخذ عنوة، والفيء ما أخذ على صلح، وقاله الشافعي 

  والغنیمة بمعنى واحد.

  .2وأما قول مجاهد فصار إلیه، لأن االله نكر الفيء، ونكر الغنیمة مطلقا

  ومن الأمثلة أیضا إسقاط نصف الصداق للمطلقة قبل المسیس.

أو یعفوا ﴿اختلف السلف فیمن له حق إسقاط الصداق، من غیر مطلقة، في قوله تعالى 

وهل هو الزوج أو الولي؟ قال ابن  ،]237سورة البقرة/الآیة [﴾الذي بیده عقدة النكاح

العربي: اختلف العلماء فیها: فقیل: هو الزوج، قاله علي وشریح وسعید بن المسیب وجبیر 

بن المطعم ومجاهد والثوري، واختاره أبو حنیفة والشافعي في أصح قولیه. ومنهم من قال: 

  طاء وغیرهم. إنه الولي، قاله ابن عباس، الحسن عكرمة وع

ثم قال ابن العربي بعد احتجاجه لكل فریق: والذي تحقق عندي بعد البحث والسیر أن 

إلى  ﴾ثم طلقتموهن﴿ الأظهر هو الولي لثلاثة أوجه: أحدهما ان االله تعالى قال في أول الآیة

، فذكر الأزواج وخاطبهم بهذا ﴾وقد فرضتم لهن فریضة فنصف ما فرضتم﴿قوله تعالى 

فهذا الثالث،  ﴾أو الذي بیده عقدة النكاح﴿فذكر النسوان  ﴾إلا أن یعفون﴿الخطاب، ثم قال 

فلا یرد إلى الزوج المتقدم إلا لو لم یكن لغیره وجود، وقد وجد وهو الولي، فلا یجوز بهذا 

  .3إسقاط التقدیر یجعل الثلاث اثنین من غیر ضرورة

                                                             

  .42مصادر التفسیر الفقهي ابن العربي، ربیع محمد منصف، ص -1

  . 134 -133المالكي، عبد المنعم حسن، ص منهج ابن العربي 2-
  .46 - 45مصادر التفسیر الفقهي عند ابن العربي، ربیع القماطي، ص -3
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  ضا: الاختلاف في ركنیة المبیت بمزدلفة في الحج. ومن أمثلته أی

   .]198سورة البقرة/الآیة[ ﴾فاذكروا االله عند المشعر الحرام﴿في قوله تعالى 

ئنا: لیس المبیت بمزدلفة ركنا في قال ابن العربي ناقلا مذهب مالك في المسألة: قال علما

، وهذا ﴾االله عند المشعر الحرامفاذكروا ﴿الحج، وقال الشعبي والنفعي هو ركن لقوله تعالى 

  لا یصلح لوجهین: أحدهما أنه لیس فیه ذكر المبیت، وإنما فیه مجرد الذكر. 

النبي صلى االله علیه وسلم بین لعروة بن مضرس في الحدیث المتقدم إجزاء الحج  أن الثاني:

  . 1مع الوقوف بعرفة دون المبیت بالمزدلفة

  المطلب الثاني: منهجه بالتفسیر في الرأي: 

لقد اهتم ابن العربي بعلوم اللغة، وذلك من خلال استنباط معاني واهتمامه بالنحو 

  والبلاغة ولكنه اعتمد على النحو أكثر من البلاغة مما أدى إلى قلة العنایة بها. 

   : الاتجاه اللغوي النحوي البلاغيالفرع الأول

عن سیبویه في كثیر من المسائل النحویة في التفسیر واعتمد علیه  لقد نقل ابن العربي

  في النحو والإعراب ومن أمثلة ذلك: 

ابن العربي  قال. ]38سورة المائدة/الآیة[ ﴾والسارق والسارقة فاقطعوا أیدیهما﴿قوله تعالى 

  بالنصب، وروي عن عیسى بن عمر مثله. ﴾والسارق والسارقة ﴿أن ابن مسعود قرأها

سیبویه هي أقوى، لأن الوجه في الأمر والنهي في هذا النصب لأن حد الكلام تقدم  وقال

، لأن الأمر والنهي لا یكونان أضربه مشغولةالفعل، وهو فیه أوجب، وإنما قلت زیدا ضربه و 

  . 2إلا بالفعل، فلابد من الإضمار، وإن لم یظهر

 وأجدر ألا یعلموا حدود ما أنزل اهللالأعراب اشد كفرا ونفاقا ﴿أیضا: قوله تعالى  أمثلته ومن

وقد جاء ذكر العرب في القرآن ها . ]97سورة التوبة/الآیة[ ﴾على رسوله واالله علیم حكیم

هنا، وجاء في السنة ذكر العرب في أحادیث كثیرة ولغة العرب منسوبة إلى العرب، والعرب 

اسم مؤنث، فإذا صغروه أسقطوا العین والعاربة والعرباء، وهم أوائلهم، أو قبائل منهم، ویقال 

  انهم سبع، سماهم ابن درید وغیره، ویقال الأعراب والأعاریب. 

                                                             
  .48مصادر التفسیر الفقهي عند ابن العربي، ربیع القماطي، ص -1
  . 222المرجع نفسه، ص-2
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وتحقیق القول إن الأعراب جمع وهو بناء له في الواحد أمثال منها: فُعْل، فَعْل، فِعْل، فَعَل، 

كقُفْلُ، أقْفالُ، فِلس وأفلاس، وحمل أحمال، جَمَل وأجمال، ولم أجد عربا بكسر الفاء ألا في 

ب عم لیت شعري ما الذي یمنع أن یكون الأعرات لا یستجیب مع سائر الأبنیة ویا نوع النبا

. وقال: وكیف أبغضك یا یا سلیمان لا تبغضني فتفارق دینك «: العرب، وقد قال النبي

، ومن »من یغش العرب لا یدخل في شفاعتي رسول االله؟ قال: لا تبغض العرب. وقال:

  .1غریب هذا الاسم أن بناءه في التركیب للتعمیم بناء الحروف في المخارج على الترتیب

والسابقون الأولون من المهاجرین الأنصار والذین اتبعوهم بإحسان ﴿وأیضا قوله تعالى 

لدین فیها أبدا رضي االله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خا

   .]100سورة التوبة/الآیة [﴾الفوز العظیم ذلك

 فكلمة أنصار قرأت بالخفض عطف على المهاجرین، فیكونون أیضا فیها على مراتب منهم

العقبیون، ومنهم أهل القبلتین والأنصار برفع الراء، عطف على السابقون ویعزي ذلك إلى 

عمرو وقراءة الحسن واختاره یعقوب، وسواء كانت القراءة برفع الراء أو خفضها ففي الأنصار 

  سابق ومصل في كل طائفة واحدة.

یوم أحق أن تقوم  لا تقم فیه ابدا لمسجد أسس على التقوى من أول﴿وأیضا قوله تعالى 

   .]108سورة التوبة/ الآیة ﴾[ فیه

فلفظ أبدا ظرف زمان وظروف الأماكن على قسمین: ظرف مقدم كالیوم واللیلة، وظرف مبهم 

على لغتهم، ومطلق على لغتنا، كالحین والوقت والأبد من هذا القسم، وبذلك فإن "أبدا" وغن 

بالنهي أفاد العموم، لا من جهة مقتضاه ولكن كان ظرفا مبهما لا عموم فیه ولكنه إذا اتصل 

فإنه لو قال: لا تقم فیه لكفى في الانكفاف المطلق، فإذا قال (أبدا) فكأنه قال  من جهة النهي

لا تقم في وقت من الأوقات، ولا في حین من الأحیان وقد فهم ذلك أهل اللسان وقضى به 

  .2طالق أبدا، طلقت طلقة واحدةفقهاء الإسلام، فقالوا: لو قال رجل لامرأته: انت 

  

  

                                                             

- هـ1424: 3بیروت، طأحكام القرآن، ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد االله، دار الكتب العلمیة،  -1

  . 568-567، ص 2م،ج2002
  .585أحكام القرآن، لابن العربي، ص-2
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   الاتجاه الفقهي الأصولي المنطقي الفرع الثاني:

لقد سلك ابن العربي منهج التفسیر الفقهي واقتصر على تفسیر آیات  أولا: النزعة الفقهیة.

  الأحكام، ومن أمثلة المسائل التي اعتمد فیها على المنهج الفقهي نجد: 

للرجال نصیب ﴿العربي في تفسیر قوله تعالى قال ابن قسمة المتروك التي تبطل المنافع : 

 مما قل منه أو كثر مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصیب مما ترك الوالدان والأقربون

  .]07سورة النساء/الآیة [﴾نصیبا مفروضا

قد اختلف أشیاخنا عن مالك في قسمة المتروك على الفرائض إذا كان فیه تغییر عن  -

ابن كنانة یرى ذلك، لقوله تعالى حاله، والتي تبطل منافعها بإبراز أقل السهام فیها، فكان 

أن ذلك لا یجوز، لما  ، وكان ابن القاسم یروى عنه﴾مما قل منه أو كثر نصیبا مفروضا﴿

، وأكد ﴾غیر مضار﴿وتعالى ـــ المضارة بقوله تعالى فیه من المضارة، وقد نفى االله ـــ سبحانه 

، وهذا بعید فإنه لیس في 1»لا ضرر ولا ضرار«ه وسلم ــ ذلك بقوله :النبي ــ صلى االله علی

قلیلا كان أو  الآیة تعرض للقسمة، وإنما اقتضت الآیة وجوب الحظ والنصیب في التركة

، وهذا ظاهر جدا، فإما ﴾نصیب مما ترك الوالدان والأقربونللرجال ﴿كثیرا. فقال تعالى 

ول: قد وجب لي نصیب إبراز ذلك النصیب فإنما یؤخذ من دلیل آخر، وذلك أن الورث یق

أما تمكینك على الاختصاص فلا یمكن، «فیقول له شریكه:  ﴾أفمكنوني منه﴿بقوله تعالى 

یؤدي إلى ضرر بیني وبینك من افساد المال وتغییر الهیئة وتنقیص القیمة، فیقع لأنه 

 .2»الترجیح والأظهر سقوط القسمة فیها تبطل المنفعة، وینقص القیمة

لا تقم فیه ﴿ومن أمثلته أیضا: حكم إزالة النجاسة عن البدن والثوب، في تفسیر قوله تعالى 

أن  م أحق أن تقوم فیه، فیه رجال یحبونأبدا المسجد أسس على التقوى من أول یو 

  . ]108سورة التوبة/الآیة  ﴾[یتطهروا واالله یحب المتطهرین

قال ابن العربي بعد ذكره فضل الطهارة وهو یفصل اختلاف أقوال الفقهاء المالكیة: واللازم 

في نجاسة المخرج التحقیق، وفي نجاسة البدن أو الثوب التطهیر، وذلك رخصة من االله 

تعالى لعباده في حالتي: وجود الماء وعدمه، وبه قال عامة العلماء، وقال ابن الحبیب: لا 

  أولى. -صلى االله علیه وسلم  -ند عدم وجود الماء، وفعل النبي یستجمر بالأحجار إلا ع

                                                             

  . 531، ص2865، رقم5أخرجه أحمد في مسنده، كتاب الأقضیة، باب القضاء في المرفق، ج  -1
  . 55مصادر التفسیر الفقهي عند ابن العربي، ربیع القماطي، ص -2
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  أقوال: وأما إذا كانت النجاسة على البدن أو الثوب فلعلمائنا فیها 

وقال لذكر والنسیان، وبه قال الشافعي، لماء في حالتي ال عند ابن وهب: یجب غسلها باقو 

أشهب عنه: ذلك مستحب غیر واجب، وبه قال أبو حنیفة في تفصیل الحالتین جمیعا، وقال 

ل على الوجوب ابن القاسم عنه: یجب في حالة الذكر دون النسیان، وهي من مفرداته والدلی

فأمره االله بطهارة ثیابه حتى إن أتته العبادة وجدته على  ﴾وثیابك فطهر﴿المطلق قوله تعالى 

 .1حالة مهیأة لأدائها، وقد قال قوم: إن الثیاب كیابة

  ثانیا: النزعة الأصولیة.

لقد اعتنى ابن العربي في كتابه أحكام القرآن المسائل والقواعد الأصولیة، كما یعتني 

  بأسس استنباط الأحكام القرآنیة، وذلك لنقله عن سلف وفقهاء المذاهب. 

  ومن أمثلة ذلك نجد: 

 الأمر باعتزال النساء في المحیض یشمل الزوجات والأجنبیات. -

ویسئلونك ﴿مع معرب، الواردة في قوله تعالى " وهو اسم جلقد اعتبر ابن العربي لفظ "النساء

 ﴾یتطهرن ي المحیض ولا تقربوهن حتىعن المحیض قل هو أذى فاعتزلوا النساء ف

. مما یفید عموم النساء، وهذا على الرغم من أنها قد تكون للعهد ]220[سورة البقرة/الآیة

مفیدة لتحریم الزوجات في حال حیضهن المراد به الأزواج فقط، فتكون الآیة بذلك في نظره 

  ومفیدة أیضا لتحریم الأجنبیات لعلتین هما كونهن أجنبیات وحائضات.

فإن حملتها على العهد صح، لأن السؤال وقع عن معهود من «قال ابن العربي بشأن ذلك: 

الأزواج، فعاد الجواب علیه طبقا. وإن حملتها على الجنس جاز ویكون الجواب أعم من 

، عامة في كل امرأة زوجا أو غیر زوج، ﴾فاعتزلوا النساء﴿تعالى  ال فیكون قولهالسؤ 

وخاصة في حال الحیض، وتكون الزوجة محرمة في حال الحیض بالحیض، وتكون 

  . 2»الأجنبیات محرمات في حال الحیض بأجنبیة وبالحیض جمیعا

ومن الأمثلة أیضا نجد مسألة النبیذ المعتصر من غیر عنب أو نبیذ معتصر من العنب إذا 

طبخ هل یسمى خمرا؟ اعتبارا أن فیه معنى الخمریة؟ فمن أجل من جوزه أبو إسحاق 

                                                             
  .56صمصادر التفسیر الفقهي، ربیع القماطي،  -1
القواعد الأصولیة المتعلقة بتفسیر النصوص عند القاضي أبي بكر، حفاف نبیل، رسالة لنیل الدكتوراه  -2
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اعتبارا بالقیاس في الأحكام الشرعیة. وهذه وهلة، فإن القیاس في الأحكام الشرعیة  الإسفرایني

الدلیل علیها، ولم یقم هاهنا دلیل على جوازه، بل قام على خلافه لأنا نعلم أن إنما جاز لقیام 

. والقیاس إنما هو حمل المسكوت عنه على 1القارورة من الاستقرار وهي مخصوصة بذلك

  المنطوق به وهذا معدوم هاهنا.

م فإن قیل: فالقیاس في هذه المسألة إنما هو في حكم شرعي، وهو حمل النبیذ في التحری

  على الخمر. 

فالجواب: أن حمل النبیذ على الخمر في التحریم إنما ینبني على حمل النبیذ على الخمر في 

الاسم، والأول وإن كان قیاسا شرعیا فالثاني قیاس لغوي وفیه اختلفوا، وقد بینا أنه لا یجوز 

  . 2واالله أعلم

  ب الثالث: استخدامه لعلوم القرآنالمطل

علوم القرآن وذلك من خلال تفسیر الآیات وتحلیلها وتتبعها من لقد اهتم ابن العربي ب

  أو من ناحیة النسخ.  كل الجوانب سواء أكان من ناحیة أسباب نزولها أو ألفاظها

   ول: المكي والمدني وأسباب النزولالفرع الأ 

ور التي نزلت في مكة والمدینة وبین أسباب نزول لقد صنف ابن العربي جمیع الس

  بعض آیات السور. 

یا أیها الذین آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأیدیكم ﴿ومن الأمثلة قوله تعالى 

على المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبین وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم 

نكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا مرضى أو على سفر أو جاء أحد م

صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهكم وأیدیكم منه ما یرید االله ان یجعل علیكم من حرج ولكن 

في سبب ]. 06[سورة المائدة/الآیة ﴾ولیتم نعمته علیكم لعلكم تشكرون یرید لیطهركم

عائشة، كما أنه لا خلاف أن نزولها: لا خلاف أن الآیة مدنیة، وأنها نزلت في قصة 

الوضوء كان مفعولا قبل نزولها غیر متلو، ولذلك قال علمائنا: أن الوضوء كان بمكة سنة، 

  معناه كان مفعولا بالسنة فأما حكمه فلم یكن قط إلا فرضا. 

                                                             

م، 1999-هـ 1420: 1المحصول في أصول الفقه، أبي بكر ابن العربي، دار البیارق، الأردن، ط -1
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وقد روى ابن إسحاق وغیره ان النبي صلى االله علیه وسلم لما فرض االله سبحانه علیه 

سراء ونزل جبریل ظهر ذلك الیوم فغمز الأرض بعاقبیه، فأنبعت ماء، وتوضأ الصلاة لیلة الإ

معلما له، وتوضأ هو معه، وصلى، فصلى الرسول صلى االله علیه وسلم وقد كان الصحابة 

والعلماء یتغافلون عن الحدیث الذي لا یحتاجون إلیه، وإن ذهب، ویكرهون ان یبتدؤوا بذكره 

  .1حتى یحتاج إلیه بخلاف القرآن

قل لا أجد فیما أوحي إليَ محرما على طاعم یطعمه إلا أن یكون میتة أو ﴿وكقوله تعالى: 

ر باغ ولا دما مسفوحا أو لحم خنزیر فإنه رجس أو فسق أهل لغیر االله به، فمن اضطر غی

هذه الآیة مكیة مدنیة في قول الأكثر  ]145[سورة الأنعام/الآیة ﴾عاد فإن ربك غفور رحیم

لت لكم دینكم الیوم أكم﴿نزلت على النبي صلى االله علیه وسلم یوم نزلت علیه قوله: 

م ینزل بعدها ناسخ فهي ول وذلك یوم عرفة ]،4/الآیة[سورة المائدة ﴾وأتممت علیكم نعمتي

یقتلوك أو یخرجوك وإذ یمكر بك الذین كفروا لیثبتوك أو ﴿وكذلك قوله تعالى: محكمة، 

، أنها مكیة وسبب نزولها ]30[سورة الأنفال/الآیة﴾ن ویمكر االله واالله خیر الماكرینویمكرو

وقالت إن أمر محمد قد طال علینا، فماذا ترون؟، فأخذوا  أن قریش اجتمعت في دار الندوة،

 في كل جانب من قول، فقال قائل: "نرى أن یقید ویحبس وقال الآخر: "نرى أن ینفى

ویخرج"، وقال الآخر: "نرى أن یأخذ من كل قبیلة سیف فیضربونه ضربة واحدة، فلا یقدر 

وجاء جبریل للنبي علیه  بني هاشم على مطالبة القبائل، وكان القائل أبا جهل فاتفقوا علیه،

السلام فأعلمه بذلك، وأذن له في الخروج، فأمر النبي علیه الصلاة والسلام علي بن أبي 

طجع في فراشه، ویتسجى ببرده  الحضرمي، وخرج النبي صلى االله علیه وسلم طالب أن یض

فأصبحوا فلما  ا به، وأخذ مع أبي بكر إلى الغار،حتى وضع التراب على رؤوسهم، ولم یعلمو 

أصبحوا نظروا إلى علي في موضعه، وقد فاتهم، ووجدوا التراب على رؤوسهم ولم یعلموا، 

على رسوله بذلك من نعمته علیه وسلامته من مكره بما تحت الخزي والذلة، فمتن الهه 

أظهر علیهم من نوم علي على السریر كأنه النبي صلى االله علیه وسلم ومن وضع التراب 

  .  2على رؤوسهم وهذا كله مكر من فعله جزاء على مكروه، واالله خیر الماكرین

  

                                                             

  . 48-47أحكام القرآن، ابن العربي، ص 1--
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  الفرع الثاني: النسخ في القرآن

لقد اهتم ابن العربي بالنسخ وذلك من خلال ذكر الصور وعدد آیات النسخ فیها، ومن 

  أمثلة ذلك: 

 ]184الآیة /[سورة البقرة/﴾الذین یطیقونه فدیة طعام مساكین وعلى﴿قوله تعالى 

 كم لیلة الصیامأحل ل﴿وقوله تعالى  ﴾شهد منكم الشهر فلیصمهفمن ﴿المنسوخة بقوله 

 امنوایا أیها الذین ﴿الناسخة لقوله تعالى  ]187[سورة البقرة/الآیة  ﴾الرفث إلى نسائكم

 ]183[سورة البقرة الآیة  ﴾على الذین من قبلكم لعلكم تتقون كتب علیكم الصیام كما كتب

ع للناس وإثمهما أكبر یسئلونك عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم كبیر ومناف﴿وقوله تعالى 

وقوله تعالى ﴾ ومنافع للناس﴿والمنسوخ قوله تعالى  ]219الآیة /[ سورة البقرة﴾من نفعهما

إنما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشیطان  امنوایا أیها الذین ﴿

  .1]91الآیة /[سورة المائدة  ﴾فاجتنبوه لعلكم تفلحون

  مثلة ذلك: الصور وكم آیة منسوخة فیها ومن أ ولقد اعتمد أیضا على أن یذكر

 ﴾ذرهم یأكلوا ویتمتعوا﴿سورة الحجر فیها من النسخ ثلاث آیات، الآیة الأولى: قوله تعالى 

[الآیة  ﴾فاصفح فالصفح جمیل﴿هذه الآیة منسوخة بأمر بالقتال، الآیة الثانیة: قوله تعالى 

 هذه الآیة غریبة ]94[الآیة  ﴾وأعرض عن المشركین﴿: قوله تعالى والآیة الثالثة]، 85

 ﴿ونصفها منسوخ وهو قوله تعالى ﴾رفاصدع بما تؤم ﴿محكم وهو قوله تعالى لأن نصفها

  نسختها آیة الآمر بقتالهم.  ﴾واعرض عن المشركین

علیك البلاغ  فإن تولوا فإنما﴿وسورة النحل وفیها من النسخ آیات: الآیة الأولى: قوله تعالى 

  . 2]125[الآیة  ﴾بالتي هي أحسن: قوله تعالى وجادلهم الآیة الثانیة]، 85[الآیة  ﴾المبین

  الفرع الثالث: دلالة الألفاظ

من خلال تبیین تلك الألفاظ هل هي على العموم أم الخصوص، أو حملها على 

  المطلق أم مقید، وأمر والنهي، أو هي دلالة منطوق أو مفهوم. 

لة لعام ن أمثفقد عرف ابن العربي العام بأنه "كل قول في النفس شمل اثنین فصاعدا". وم

ما  والمطلقات یتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا یحل لهن أن یكتمن﴿نجد في قوله تعالى 

                                                             
  .234، ص1الناسخ والمنسوخ، ابن العربي، ج  -1
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خلق االله في أرحامهن إن كن یومن باالله والیوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن 

 جال علیهن درجة واالله عزیزأرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي علیهن بالمعروف وللر 

فلفظ المطلقات جمع محلى ب "ال" التي تفید الاستغراق وهو موضوع  ،]228[الآیة ﴾حكیم

وضعا واحدا لیدل على أن جمیع المطلقات وأخل في هذا الحكم وهو التربص بأنفسهن ثلاثة 

كل نفس ﴿ینها لفظ "كل" في قوله تعالى قروء، ومن ألفاظ العموم نجد: ألفاظ الجمع ومن ب

القیامة فمن زحزح عن النار وأدخل الحنة فقد فاز  ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم یوم

ف "كل" هنا عامة في موت النفس البشریة، ومن الأمثلة  ﴾الحیاة الدنیا إلا متاع الغرو ماو 

  كثیرة. 

  ثانیا: التخصیص

اب". ومن أمثلته نجد قوله تعالى إخراج بعض ما یتناوله الخطعرف بأنه: "

یدل على عمومه على أن جمیع المطلقات  ﴾قروءطلقات یتربصن بأنفسهن ثلاثة والم﴿

والـىْ یئسن من  ﴿عدلهن ثلاثة قروء، لكن االله أورد تخصیص هذا العموم بقوله تعالى

المحیض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والـىْ لم یحضن وأولت الأحمال أجلهن 

حیث  ]04/الآیة[سورة الطلاق ﴾ومن یتق االله یجعل من امره یسرا ان یضعن حملهن

خصصت هذه الآیة المطلقة الحامل، وجعلت عدتها وضع الحمل، فلم یبق لفظ على عمومه 

  بل قصر على بعض أفراده. 

   ثالثا: المطلق

وهو اللفظ الذي یدل على ذات الشيء من غیر تقییده بوصف زائد یقلل من شیوعه        

ا نكالا والسارقة فاقطعوا أیدیهما جزاء بما كسبوالسارق ﴿وانتشاره. ومن امثلته: قوله تعالى 

فلفظ السارق والسارقة یصدق على أي  ]38/الآیة [سورة المائدة ﴾من االله واالله عزیز حكیم

واحد ذكر أو أنثى، یسرق شیئا قلیلا كان أم كثیرا ولفظ "أیدیهما" مطلق على التحدید، لأن 

  . 1راعالید تطلق ویراد بها الكف. وتطلق ویراد بها الذ
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  رابعا: المقید

وهو لفظ دال على فرد شائع مقید بصفة من الصفات الزائدة عن ماهیة الذات التي 

ولكم نصف ما  ﴿تقلل من درجة شیوعه، وانتشاره بین أفراد جنسه. ومن امثلته قوله تعالى

كت من بعد وصیة ترك أزواجكم إن لم یكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تر 

، فهو یفید أن للزوج من زوجته نصف ما ]12الآیة سورة النساء/ ﴾[یوصین بها او دین

  تركت بشرط انعدام الولد، ولولا ورود هذا القید لكان له النصف مع وجود الولد وعدمه.

  خامسا: الأمر 

  وهو القول الدال على طلب الفعل على جهة الاستعلاء، وأما صیغه فهي:      

اته ولا تموتن إلا یا أیها الذین ءامنوا اتقوا االله حق تق﴿، كقوله تعالى صیغة الأمر: أفعل

   ].102الآیة [سورة آل عمران/﴾وأنتم مسلمون

وإذا سألك عبادي عني فإني قریب أجیب دعوة ﴿المضارع المجزوم بلام الأمر: قوله تعالى 

  ]. 185الآیة [سورة البقرة/ ﴾بوا لي ولیومنوا بي لعلهم یرشدونالداعي إذا دعاني فلیستجی

فمن لم یجد فصیام ثلاثة أیام في الحج وسبعة إذا ﴿المصدر النائب عن فعله: كقوله تعالى 

الله واعلموا ان رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم یكن اهله حاضر المسجد الحرام واتقوا ا

  ]. 196الآیة البقرة/ [سورة﴾االله شدید العقاب

   سادسا: النهي

ول الدال على طلب الكف على جهة الاستعلاء، وصیغة الفعل المضارع وهو الق

 ﴾وا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارىیا أیها الذین ءامن﴿المقرون بلا الناهیة، وذلك مثل قوله 

  . 1]43[سورة النساء/الآیة
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  سابعا: المنطوق

من أحواله، وهو ما دل علیه اللفظ في محل النطق، أي یكون حكما للمذكور وحالا 

  وهو على قسمین:

صدقات واالله لا یحب كل یمحق االله الربا ویربي ال ﴿المنطوق الصریح ومثاله قفوله تعالى

، حیث دلت الآیة بمنطوقها الصریح على ان البیع ]275/الآیة[سورة البقرة﴾ كفار أثیم

  حلال والربا حرام. 

عن أولدهن حولین كاملین لمن والوالدات یرض﴿المنطوق غیر الصریح: ومثاله قوله تعالى 

أراد ان یتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا 

الآیة [سورة البقرة/﴾ود له بولده وعلى الوارث مثل ذلكوسعها لا تضار والدة بولدها ولا مول

ه دون الأم ، حیث تدل هذه الآیة بطریق الالتزام على ان النسب تابع للأب ومختص ل]233

لأن الآیة أضافت الولد للأب بحرف اللام التي تفید الاختصاص والملك والمعلوم أن الولد لا 

  یعتبر مملوكا بل ینسب إلیه. 

  ثامنا: المفهوم

  وهو ما دل علیه اللفظ في غیر محل النطق، وهو ینقسم إلى قسمین:      

وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إیاه وبالوالدین إحسانا إما ﴿مفهوم الموافقة: ومثاله قوله تعالى 

 ﴾ولا تنهرهما وقل لهما قولا كریمایبلغن عندك الكبر أحدها أوكلاهما فلا تقل لهما أف 

  ، فهذا یفهم منه من جهة اللغة المنع من الضرب والشتم. ]23الآیة [سورة الإسراء/

ذین یأكلون أموال الیتامى ظلما غنما إن ال ﴿مثلته نجد قوله تعالىأمفهوم المخالفة: ومن 

، فهذه دلت بمنطوقها ]10/الآیة[سورة النساء ﴾یأكلون في بطونهم نارا وسیصلون سعیرا

على تحریم أكل مال الیتیم ظلما وان ذلك من الكبائر التي تفضى بمرتكبها إلى أن یصلى 

المعنى السلبي من كلمة السعیر یوم القیامة، ودلت بمفهومها المخالف نتیجة لما یفهم من 

ظلما، إلا أن الذین یأكلوا أموال الیتامى دون ظلم، أي بوجه شرعي سائغ لا یدخلون في 

  .1سیاق النهي

  

  

                                                             

  . 336القواعد الأصولیة المتعلقة بتفسیر النصوص عند ابن العربي، حفاف نبیل، ص -1
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  الفرع الرابع: وجوه الترجیح

عرف ابن العربي الترجیح وذلك في الشریعة عبارة عن وفاء أحد الضنیین على آخر،      

  ربي قد بلغن عشرة وهي: وأوجه الترجیح في النص عند ابن الع

أن یتبین على أحدهما مخاییل التأخیر إما في الزمان وإما في المكان وإما في الحال الأول: 

  فهذه ثلاثة أوجه لا رابع لها. 

  أن یكون أحد الراویین أوثق.الثاني: 

  ان یكون أحد الأثرین أكثر الرواة. الثالث:

  أن یكون أحد الخبرین أكثر الرواة والآخر أقل منه. الرابع:

  أن یكون أحد الخبرین یعتضد بعمل الصحابة رضوان االله علیهم فیكون أولى.  الخامس:

أن یعضد أحد الخبرین بعمل الراوي ویترك الآخر العمل بالحدیث الذي روى  السادس:

  فیكون المعتضد بالعمل أولى.

  أن یكون أحد الخبرین یعضده ظاهر من الكتاب او السنة فیكون الحكم به أولى.  السابع:

  أن یكون أحد الخبرین یعضده قیاس الأصول والآخر یخالفه فیكون الأول أولى. الثامن:

  أن یكون أحدهما احتیاطا والآخر أستر فیكون الاحتیاط أولى. التاسع:

ن الآخر نفیا فیكون الذي یتضمن الإثبات ضمأحد الخبرین إثباتا ویتأن یتضمن  العاشر:

   .أولى

  وهي ستة أوجه:  أوجه الترجیح العموم عند ابن العربي:

  أن یكون أحد العمومیین أكثر الرواة لم یخصص.الأول: 

  أن یكون أحد العمومیین لم یخصص.الثاني: 

  أن یكون أحد العمومیین مطلقا والآخر على سبب.  الثالث:

   .دهما یعارضه دلیل الخطابأن یكون أح الرابع:
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أن یكون أحد العمومیین معمول به فیقدم أكثر الرواة والذي لم یخصص والذي الخامس: 

رضه دلیل والذي اتصل به العمل یظهر فیه القصد والذي لم یرد على سبب والذي لم یعا

  .1یتصل به العمل على الذي لم

                                                             

ي علم الحدیث وأثرها الفقهي من خلال كتابه المسالك في شرح الموطأ آراء ابن العربي واختیاراته ف -1

تخصص فقه وأصول،  ،للإمام مالك، بوفاتح الطیب، مذكرة لنیل درجة الماجیستیر في الفقه الحدیث

  . 265م، ص2014 -2013/ ه1435-1434جامعة وهران، ط: 
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  المالكي في تفسیر آیات الصیام تطبیق منهج ابن العربي  الرابع:المبحث 

  المطلب الأول: تطبیق ابن العربي في التفسیر بالأثر 

أو المنقول  تفسیر القرءان نفسه وبالسنة وبالآثار عن الصحابة  ویقصد بالتفسیر بالأثر

والتابعین وقیل في تعریفه " التفسیر الذي یعتمد على صحیح المنقول والآثار الواردة في الآیة 

ویذكرها ولا یجتهد في بیان معنى من غیر دلیل یتوقف عما لا طائل تحته ولا فائدة في 

  معرفته ما لم یرد فیه نقل "

  تفسیر القرءان : فرع الأولال

لم یتعرض ابن العربي في تفسیره لآیات الصیام لتفسیرها القرءان وذلك في كل من 

  الآیتین السابقتین فلم یورد فیهما تفسیرا لهما بالقران.

  تفسیر القرءان بالسنة: الفرع الثاني

السنة في اعتمد الشیخ ابن العربي نوعا ما في تفسیره لآیات الصیام على تفسیرها ب

  مسائل معینة ابتدأها بالمسالة الرابعة من الآیة الأولى ونذكر:

فیقول: وجه التشبیه فیه محتم لثلاثة أوجه: الزمان  }كما كتب{:قوله تعالى: المسالة الرابعة

والقدر والوصف محتمل لجمیعها ومحتمل لا ثني منها، فان رجع الى الزمان فقد روي إن 

ن ثم اختلف علیهم الزمان، فكان یأتي في الحر یوما طویلا النصارى كان یصومون رمضا

  .1وفي البرد یوما قصیرا فارتأوا برأیهم إن یردوه الى الزمان المعتدل

نه یوم عاشوراء، روي في الصحیح أن النبي صلى االله علیه وسلم لما قدم المدینة الثاني أ

أنجى االله فیه موسى علیه السلام وجد الناس یصومون عاشوراء، فقال ماهذا؟ قالوا: هذا یوم 

هو الفریضة  نحن أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصیامه، فكان: وأغرق فیه فرعون، فقال

هذا یوم عاشوراء، ولم یكتب االله علیكم صیامه من شاء صامه  «حتى نزل رمضان فقال 

  .2»فطرهأومن شاء 

   ثم غیروه لأسباب مرویة  نه ثلاثون یوما كما فرض على النصارى في أول الأمرالثالث أ

                                                             

  
سمات منهج الشیخ ابن العربي في تفسیر آیات الصیام والحج، محمد طاهر عبد الظاهر الأفغاني،   -1

  . 1823 زیارة  15/1/2018مقالة مضافة:
  . 45، ص1أحكام القران، ابن العربي، ج -   2
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  .}لعلكم تتقون {:: قوله تعالىالمسألة الخامسة

ولا بیومین خوفا وقد قال النبي صلى االله علیه وسلم منبها لذلك " لا تقدموا الشهر بیوم 

فعدة من { :وفي المسألة الثانیة عشر قوله تعالى 1أن یقول القاتل التقى رمضان بالعبادة"

أن كان لیكون علي  « :ذكر: وقد ثبت عن عائشة رضي االله عنها أنها قالت، }أیام أخر

ل برسول االله صلى االله علیه الصوم من رمضان فما أستطیع قضاءه الا في شعبان للشغ

  .»وسلم

  : 2اذ كان صومه صلى االله علیه اكثر ما كان في شعبان، فكانت تصوم بصیامه

  .}شهر رمضان{ :قوله تعالى: المسألة الثانیة من الآیة الثانیة للصیام

ففرض االله علینا الصیام عند رؤیة الهلال وهذا ، یعني هلال رمضان وسمي شهرا لشهرته

  »صوموا لرؤیته وأفطروا لرؤیته «:قول النبي صلى االله علیه وسلم

والحدیث في ذلك كثیر فیستعصي ذكره كله ولكن فسر ابن العربي العدید من مسائله فیما 

  الصوم بحدیث النبي صلى االله علیه وسلم أو فعله . آیاتیخص 

  تفسیر القرءان بأقوال الصحابة: الفرع الثالث

  .}فعدة من أیام أخر { :المسألة الحادیة عشر: قوله تعالى

  .3وقد روي ذلك عن جماعة من السلف منهم أبو هریرة، یعطي بظاهرة قضاء الصوم متفرقا

  .ثبت عن عائشة وقد تم ذكره سابقا ما: المسالة الثانیة عشر

  .عن ابن عمر وسلمة وثبت ذلك عنهماروي : المسألة الرابعة عشر

  ونلاحظ بهذا الصدد قلة تفسیره بأقوال الصحابة

  ن  بأقوال التابعین.آتفسیر القر : الفرع الرابع

  قوله تعالى: ذكره في مسائل معینة ابتدأها بالمسألة الثامنة للآیة الأولى

                                                             

. 45،  ص1أحكام القرآن، ابن العربي، ج  -1  

صحیح البخاري، كتاب الصوم،  باب وجوب صوم رمضان، الإمام البخاري، محمد بن  - 2 

. 669، ص1893، رقم1993اسماعیل البخاري الجعفي،  دار ابن كثیر، ط:  

  .703، ص1903صحیح البخاري، كتاب الصوم، باب من لم یدع قول الزور والعمل به في الصوم، رقم

-3  
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 فمن كان منكم مریضا أو على سفر.{ 

قال أخبرنا ، أنبأنا الشیخ ابو سلم عمر بن علي اللیثي، بو الحسن الازديأقد أنبأنا : فذكر

حدثني ابو سعید النسوي أحمد بن ، محمد بن عبد االله الحاكم، عبد ربهأخبرنا أبو ، الحیرى

عن أبو حسان صهیب بن سلیم قال: سمعت محمد بن اسماعیل البخاري یقول: ، محمد

، سحاق بن راهویه في نفر منإاعتللت بنیسابور علة خفیفة وذلك في شهر رمضان فعادني 

ضعف عن قبول أن أ: نعم فقال خشیت فقلت ،عبد االله أبا بنا أفطرت یا: فقال لي، أصحابه

من اي : قلت لعطاء: أنبأنا عبدان عن ابن المبارك عن ابن جریج  قال، قلت، الرخصة

  }فمن كان منكم مریضا {:ي مرض كان كما قال االله تعالىأمن : فقال، المرض افطر

 .1قال البخاري: ولم یكن هكذا الحدیث عند اسحاق وهو الثالث

  : لما قال: التاسعةوفي المسألة 

  قل السفر یوم ولیلة .أ: قال مالك والشافعي

یوم یتحمل : بو حنیفة أن السفر یتحقق في ثلاثة أیامبو حنیفة أقله ثلاثة ایام، فرأى أوقال ا

  .2والیوم الاوسط الذي یتحقق فیه السیر المجرد، ویوم ینزل فیه في مستقره، فیه عن أهله

  الصوم خیر من الفطر في السفر.مسألة : المسألة السادسة عشر

  الفطر أفضل ولعلمائنا مثله.: وقال الشافعي

  قاله مالك وأبو حنیفة.: الصوم خیر من الفطر في السفر

(لیس من ، ن الفطر في الغزو أفضل وتعلق الشافعي بالحدیث الصحیحإ: ولهم قول ثالث

  البر الصوم في السفر ).

  .أفضلالصوم والصحیح أن : وقال ابن العربي في رأیه

  تطبیق ابن العربي في التفسیر بالرأي: المطلب الثاني

  الاتجاه النحوي والبلاغي : الفرع الأول

 تعریف الشیخ للمصطلحات الشرعیة : 
                                                             

  . بتصرف 46العربي، ص أحكام القرءان، ابن   1-

  . 47أحكام القرءان، ابن العربي، ص  2 -
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 الإمساكعرف الشیخ الصوم بحسب اللغة حیث یقول: وهو في اللغة عبارة عن      

  لا خلاف فیه ولا معنى لغیره.، المطلق

  : صطلاح، قالوالسفر في اللغة والاعرف المسافر و 

من الانكشاف والخروج من حال الى حال وهو في عرف اللغة عبارة  مأخوذوالسفر في اللغة 

  عن خروج یتكلف فیه مؤنة.

واستعانته بعلم اللغة والاشتقاق في تقریب المفاهیم الشرعیة كما تقدم في تعریفه للمصطلحات 

  .1الشرعیة

 ات عند تفسیره لها:تعرضه لروعة البیان للآی 

: قال علماؤنا، ﴾فعدة من أیام أخر ﴿ :كما اشار الى ذلك بقوله في تفسیر قوله تعالى     

فمن  ﴿قال تعالى:كما ، فأفطر فعدة من أیام أخر: هذا القول من لطیف الفصاحة لأن تقریره

  . ﴾م مریضا أو به اذى من رأسه ففدیةمنك كان

وهذا لا ، صامه أو أفطره، ان سافر في رمضان قضاه: قوم وقد عزي الى، تقدیره فحلق ففدیة

  2فأفطر: فان جزالة القول وقوة الفصاحة تقتضي، الأعاجمضعفاء  إلایقول به 

  الاتجاه الفقهي الأصولي المنطقي: الفرع الثاني

  للآیاتتعرضه للمطلق والمقید في تفسیره  

المصطلحات وطبقها في غیر قد یذكر هذه المصطلحات ویرد على من استخدم هذه 

قال الحسن ، ﴾ففدیة من صیام ﴿في موضوع الصیام في قوله تعالى  موضوعها كما یقول

قالوا لان االله تعالى ذكر الصیام هاهنا مطلقا وقیده في التمتع ، هو صوم عشرة أیام: وعكرمة

   : قلنا هذا فاسد من وجهین، فیحمل المطلق على المقید، بعشرة أیام

ان المطلق لا یحمل على المقید الا بدلیل في نازلة واحدة حسبما بیناه في أصوله : حدهماأ

  وهاتان نازلتان.، الفقه

صحیح قدر الصیام وذلك ثلاثة أن النبي صلى االله علیه وسلم قد بین في الحدیث ال: الثاني

    . 3أیام

                                                             

سمات منهج الشیخ ابن العربي، محمد الطاهر الافغاني، مقالة مضافة ، بتصرف. - 1  

. 47ن، ابن العربي، صأحكام القرآ - 2  

الاستاذ محمد الطاهر عبد الظاهر الافغاني، مقالة مضافة.  - 3  
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  ویرى العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

  ن العربي لعلوم القرآ استخدام ابن: المطلب الثالث

  أسباب النزول : الأولالفرع 

لأسباب النزول فیما یخص الصیام نما تعرض ایتي الصیام لم یذكر ذلك مباشرة في آ

  قال:، أخرىآیة  في

  ویتعدد في ذكره عندما یجد روایات مختلفة  في  الآیاتیتعرض لسبب النزول في تفسیر

حل لكم لیلة الصیام الرفث الى أ {: كما ذكر في تفسیر قوله تعالى الآیةسبب نزول 

  .1فیها تسع عشرة مسألة  }نسائكم هن لباس لكم...

  في سبب نزولها : المسألة الأولى

ن اصحاب رسول االله صلى االله علیه وسلم كانوا اذا البخاري وغیره عن البراء أ :روى الأئمة

ن یفطر لم یأكل لیلته ولا یومه حتى یمسي وأن قیس ضر الافطار فنام الرجل منهم قبل أح

: فقال أعندك طعام؟ قالت، فلما حضر الافطار أتى امرأته، بن صرمة الأنصاري كان صائما

فلما رأته قد نام ، فغلبته عیناه فجاءته امراته، وكان یعمل یومه، لا ولكني انطلق فأطلب

، ذلك للنبي صلى االله علیه وسلم فلما انتصف النهار غشي علیه فذكر، خیبة لك: قالت

  وغیره من الروایات فیما یخص سبب نزول هذه الآیة.، الآیةفنزلت هذه 

  .2وقد یذكر روایة واحدة في سبب النزول عندما لا یجد فیه روایة أخرى

 قوة الروایات الواردة في سبب النزول بدلالة السیاق كما أثبت ذلك في الروایات  إثباته

المسألة : بقوله }حل لكم لیلة الصیام الرفث الى نسائكم...أ{الواردة في سبب النزول 

وهذا یدل على قوة روایة عمر  ،}أنفسكمنتم تختانون ك إنكمعلم االله { :الرابعة قوله تعالى

، نه علم الخیانة ولا بد من وجود ما علم موجوداعنهما فانه سبحانه أخبر أكعب رضي االله و 

انون كنتم تخت إنكمعلم االله : وان كان على حدیث قیس ابن صرمة الذي رواه البخاري فتقدیره

 نفسكم فرخص لكم.أ

                                                             

.1لظاهر الأفغاني، صالأستاذ محمد الطاهر عبد ا - 1  

.49حكام، ابن العربي، صآیات الأ - 2  
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  الجمع بین الروایات المختلفة في سبب النزول وذلك بدلالة السیاق كما أنه یقسم فقرات

  :الآیةللاستشهاد بسبب النزول للجمع بین الروایات المختلفة بقوله في تفسیر هذه  الآیة

جواب نازلة عمر رضي االله عنه  والأول، هذا جواب نازلة قیس بن صرمة ،}وكلوا واشربوا{

 المهم فهو المقدم . لأنهوبدأ بنازلة عمر 

  ن الكریم النسخ في القرآ: الفرع الثاني

ة لها كما في تفسیر قوله الناسخ الآیةثم یذكر ، المنسوخة ویفسرها الآیةحیث یذكر 

  حیث یقول: ﴾ ین یطیقونه فدیة طعام مسكین الذ وعلى﴿تعالى  

و قیما لزمه الصوم ومن كان مسافرا أمن كان صحیحا م: االله تعالى قالوتحقیق القول أن 

واراد تركه فعلیه فدیة طعام ومن كان صحیحا مقیما  ولزمه الصوم ، مریضا فلا صوم علیه

شهر رمضان الذي انزل فیه القرءان هدى للناس  {:ثم نسخ االله ذلك بقوله، مسكین

وبینات من الهدى والفرقان فمن سهد منكم الشهر فلیصمه ومن كان مریضا او على سفر 

  .مطلقا }خرأیام أفعدة من 

  وجوه الترجیح عند ابن العربي : الفرع  الثالث

في ي علماء مذهبه كما رجح امام مذهبه ومن وافقه ویترك رأقد یرجح رأیا یوافق فیه 

قاله ، لة السادسة عشر: الصوم خیر من الفطر في السفرمسألة الصوم في السفر: ( المسأ

مالك وابو حنیفة وقال الشافعي الفطر افضل ولعلمائنا مثله ولهم قول ثالث ان الفطر في 

: شافعي بالحدیث ( لیس من البر الصوم في السفر ) و ذكر أخیراالغزو افضل وتعلق ال

   ﴾ن تصوموا خیر لكموأ ﴿: فضل لعموم قوله تعالىأن الصوم أوالصحیح 

وقد یرجح رأي علماء مذهبه ویفند أراء الآخرین ولكن هذا النوع من الترجیح لدیه غیر مذكور 

  في مسائل الصوم.

  ثم یقوم بالترجیح . الآیاتقوال مختلفة تفسیریة في تفسیر أوقد یذكر 

ح كما یقول في تفسیر قوال بالدلیل ویقوم بالترجیح بینها ویذكر وجه الترجیثم یرد بعض الأ

  : 1قوالفیه ثلاثة أ ﴾كما كتب على الذین من قبلكم ﴿قوله تعالى :

                                                             

.49آیات الأحكام، ابن العربي، ص -  -1  
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نه ا القول الأخیر ساقط لأقیل هم جمیع الناس وهذهل الكتاب وقیل هم النصارى و قیل هم أ

قد كان الصوم على من قبلنا بإمساك اللسان عن الكلام ولم یكن في شرعنا فصار ظاهر 

م في صدر ن الصو إنهم الأدنون إلینا والثاني أ: حدهماراجعا الى النصارى لأمرین أ القول

  .1شبه بصومهمالاسلام لم یفطر وهو الأ

                                                             

.49آیات الأحكام، ابن العربي، ص - 1  
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  :خـــاتمةال

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله اما بعد: تهدف هذه الدراسة إلى بیان      

منهج ابن العربي وبیان كیفیة استنباطه للمسائل الفقهیة من آیات القرآن الكریم، وإلى 

التعریف بالإمام ابن العربي والمؤثرات التي ساهمت في تكون شخصیته وفكره، ومن ذلك 

الذي عاش فیه ابن العربي له أثر كبیر في توجهه العلمي والفكري، نستنتج أن: العصر 

المؤلفة في  وتمثل ذلك في مؤلفاته التي خلفها، ویعد كتابه أحكام القرآن من أجمل الكتب

أن منهج ابن العربي الذي سار علیه  من التفسیر، ونستنتج مما توصلنا الیه من بحثنا هذا 

  لتالي:خلال مُؤلفه أحكام القرآن هي كا

فیه تفسیر القرآن بالقرآن وبالسنة وبالصحابة وبالتابعین، أما الثاني  ناالذي ذكر فالأول 

فقد تناولنا فیه كیفیة استخدامه للغة من الجانب النحوي واللغوي. ونزعاته الفقهیة والأصولیة 

قرآن، مع بیان أنه كان شدید المیول إلى مذهبه الفقهي (المالكي) وإلى استخدامه لعلوم ال

والذي یمثل في معرفة أسباب النزول والمكي والمدني والنسخ من خلال ذكر السور وعدد 

آیات النسخ فیها واعتماده على دلالة اللفظ كالخصوص والعموم والمطلق والمقید وغیر ذلك 

  إلى أوجه الترجیح التي اعتمد علیها. 

  م وهي كالتالي: كما اعتمد ابن العربي على ثلاث آیات لتفسیره لآیات الصیا

1-ن كنتم تعلمونإم الصیام ... یا أیها الذین ءامنوا كتب علیك .  

2-شهر رمضان الذي أنزل فیه القرآن ... ولعلكم تشكرون .  

3-... أحل لكم لیلة الصیام الرفث إلى نسائكم ولكنه اعتمد بشكل أساسي على الآیتین ،

   مسائل. 9الثانیة  الآیة وفيمسألة  16لى الأو الآیة الأولیتین، فنجد في 

والحمد الله الذي أعاننا ووفقنا لاستكمال هذا البحث أفادنا االله وإیاكم منه وسدد     

خطانا لكل ما فیه خیر. 
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